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النخار. العذرئة على معاوية بن ألى سفيان فى عباءة فاحائره ٠‏ فرأى 
دثمل زينك النخار فى وجيه تال له :يا أمير الؤمنين ليست العاءة تكلماك 
إثما لماك من فا ٠‏ ل ا مععذاء ثم ميض ول يسأله ٠.‏ ا . قال 
مداونة #جار ايت رعذ أحقر أي وله آخل > آخرآ منه . 
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'حكتاسب هيه لحكل سيوم مقالة مصكمة الإيماز باقية الأمشر 


لزي جههه20099505206:000353505500650 |1 * ول د 
ف : أعدطسن 


به ك ١‏ عورا 


بلد عمريق فى التاريخ » وافر الثروة » بتطلم يثقة إلى الستقبل 
كفس جار حسيّاة سرادم 
تسيل صيلد . 


صل م محرو *كرمستيا سين ميتو ر © 


يو 


أمامك بلاد 


5 سبكوده عدي كنا 


0/7 7م هن نسج الأساطير» تقضى 
1 5 فا إجازتكفعام م١‏ 
آذ إنا أنت طرت إل لاد اللشة :وغ 
بلاد قصية رائعة يفخامتها وفطرتهاء وروعة 
الما الذى لم عسسه بد تتهقايب . 

واو أن أوسا وضعتفوقخريطة أورية 
لامتدث طولا من غيب فرنسا إلى شرق 
ألانيا , أو من باريس إلى فينا . وتتخفم 
الصحراء فها إلى مثل أعمق موضع فى بحيرة 
طيرية ؛ وتذهب قم الجبال التى ينحدر منها 


الال الادة ق إلى أعلى من جبال الألى . 
وضها من الشلالات ‏ مثل شلال نكي » 
أى المخوف - ما مهبط إلى ثلاثة أمشال 
العمق فى منخفض القطارة. ولو رأى معدبو 
البلاد الأخرى كتل الذهب فى ألم ابر 
لفهموا ور شعت روا اطع متو ل 
على الفوا كه الشهية ف عسات بارودا 
اراحوا هذون بها . وكل إنسان خليق أن 


يعجب نحو أديس أبايا الصافى العتدل .. 


وقد ظلت هذه البلاد ستة آلا عام 
وهى من أظل مجاهل,إفريقية » وحاول ستة 
من الغزاة العادم سمه الصريان « والمفرس, 


0 الختار أغسطس 


والرومان : والعرب ء والبريطانين » 
والإريطاليين أن يكشفوا عن كنوزهاء 
ولكته ما مر أحد استطاع أن 0 
الصحراوات الترامية الأطراف »ولا الأدغال 
الرطة التلظة : ولا الجبال الوعرة . ولنفد 
استغات كينياو الكوتغو وغيرها من البلاد 
المجاورة»من أجل العاج والطاط والذهب» 
ما أثيويا » وهى أغنى الجيع » ققد بقيت 
راقدة لاءزئيها أحد . 
وقد احنساج الأمس إلى الإمبراطور 
هيلا سيلاسى الأول » سلل الملك سلمان 
وملكة سيا ؛ يفقم أواب يلاد ظلت. ق 
عئلة 'نامة تقريبآ طول عصور التاريج 
العروف . وهو حاذق » 'بعيد النظر » راع 
إلى التقدم » وقد عاد من منفاه فى ١981‏ 
25 تكاد تكون جبالية . وكانت 
جيوش موسولينى قد خربت باذلة ردق 
كل رجل تلق تعلما انوا ء ونهبت كنوز 
الإمبراطور » ومع ذلك قعل المستحبل فى 
بشع سئوات كد 
ادا بسسطة لفيف من الخبراء 0 
وخط جوى حكوى . وقد استعار مر. 
أمسيكا خبراء ف الشعون الخارجيةء والثربية» 
والصحة العامة » والمالة . وبعثت إنحلترا 
إليه يضباط لإعادة إنشاء جيشه للمزق » 
بعثت السويد برجال الطب والطيران » 


وأرسلتسويسرةالهندسين وخراءالفنادق, 
وتفذ الإمسراطور مقترحاتهم إسسرعة . 
وقبل الحرب » كانت الرحلة من القاهرة 
إلى أدس أبابا ‏ عاصمة أثيوببا ‏ شاقز 
عرهقة تقطع فى أر بعين يوما بالباخرة والسكز 
الحديدية المزعجة » ولمذا وقع الإمبراطور 
عقداً مع شسركة الخطوط اللوية العالية, 
وعهد إلى أوى أور ميللرء وداش هولوى 
من رواد شركة الخطوط اللوية العالية , 
أن ينشعا خط جوياً » لخاءوا بالفائش من 
ئرات التقل » ويحفنة من الطيارين 
السكرين سانا ٠‏ فا نأو خط من امن 
الخطوط ف العالم » وأبعئها على الاطيئنان , 
نشق طائراته الآن طريقها قوق البلاد . 
اركب الطائرة الأثيوبية من القاهي: 
عند طلوع المحر ء فيكون أمامك عثر 
ساعات من الطيران مخطف الأتقاس, 
وتحلق فوق الصحراء والجيال السود حت 
تبلغ الشاطىءءثم تتبع ساحل البحر الأحمر 
التلظى ثلاث ساعات. وفى أسمرة » بأريتريا 
وفى مهبط عل ارتفاع دوه قدم تكتنفة 
السحب ء تستر يم ء فترى الأعالا السود 
محتشدون حول الطائر 
ا 000 
زاخرة بالماء قبل التارئم ء وقوق دخان 
ابراكين ومخارها » وفوق أشد طرق الهام 


ةا 
تلوياً وتعرجاً. وتنفذ بعل م البال فرادى 
إلى السحب وتدخل قبا كأنها أصابع ضخمة 
مشوكهة »وترى عل سطحها المستوى أسراياً 
لا نهايةلما من التباتل وحمر الوحش وغيرها 
تتفرق مذعورة حين تسمع هدر مخركات 
الطائرة . وتطوف الطائرة بأديس آبانا بن 
وفها من السكان لددزءارؤ سمة د 
وى فى قاس الحضبة الوسطى الكبيرة ؛ 
وتهبط فى للطار » فتدراه د أنك لفبث فى 
سرك بما محرك النفس مالا حكن أن يتاح 
فى أنة رحلة جوية أخرى فى العام . 
ومحيك موظفو إدارة المجرة بقوطم: 
و أهلا سدى » ء وشيرون إلى ا جارك 
بإنتسامة وددةء فتمر" بها . وبعد عشرين 
دقةة فى السيارة عر بالفندق الجديد الذى 
سيتم بناؤه فى 1958 » فإذا ص ارخ 
خير ما فى العالم ؛ ا عا قنه من 
وحسن الخدمة اه 
الإميراطور السويسريون من أدوات الترف 
وفى حملة ذلك ح#امات لماء المعدبى 
الساخن فى كل غرفة . 

وف ا ف القيدى الأمراطوزى 
القديم يدا الطعام بالساءوء ولم الضأن» 
والدجاج ؛ 0 التزرى اللذيذ العارى: 
ثم يقدم الندل اللون الرئيسى - شومحة 
سميكة هن اللحم مع أربع بيضات » وعلى 


هيلا متيلاسى 


بن آخر خمسة أنواع من الخضر أو ستة ؛ 
وفى سلة من الأعواد الجدولة توعان من 
ايز الوطنى . وبعد سلطة الخحضر' الشهية : 
تقبل عرربة الفاكهة إلى اللائدة وعليها 
كل مغر من العاوون والبطيخ والمنحة 
والنوت البرى . وتنكر عينيك حين 

يقدم إليك ببان الحساب » فإنه لأ كثر من 
ريال واحد ! 

وتتمشى فى الشوارع بعد العشاء ‏ 
محاذراً من عسكيات الخيل ؛ والسارات » 
وسيارات الأجرة القديمة» فترى المدينة غاصة 
بالبشر - بالجالا لتحت منمنطقة النبل 
الأزرق » والمنود العممين ؛ وبالعالة من 
حرس القصر فى ثياءهم اعسكرية . ٠‏ ويدوم 
الكل فى فى الدكا كين ١‏ الكشوفة أمهريات 
حافيات يرئدين قصاناً محبوة وقصاناً مضا 
من القطن . ويتفق أف تكون روايءة 
« الحو العاصضف » معروضة فى قاعة السنا 
بالفندق » قترى الفتبات فى الدهالين » 
وشعورعن على هيئة الروحة » محدثن 
مفتوناتفوصورة جين أوترى . وفى ملاهى 
الليبل » يعدمون لك الشراب الوطنى 
الصنوع من العسلى الخمر 

ويؤاتيك النوم ورت ' 0 لني 
النطقة الاستوائية » ولكن أدس أإبا على 
ارتفاع 3 ارقدم؛ ا 5 37 صافة » 
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وثياب الربيع الخفيفة تلبس كل يوم على 
مدار العام 3 

وفى الصباح تحوب السوق وفما البيضة 
نصف قرش » والخروف بريالين ونصف 
ريال » والقردة » والغزلان:والنعام الصغار» 
وجلد الفهد محفنة من القروش . ولكن 
تمن أنبوبة من معجون تنظيف الأسنان 
حفسون قرشآء وجالونمن دهانالسيارات 
انيةجنبات » وتجلةسيارة التقل مباجنها. 

ويدعواك الطبارالذى.باء بك إلى! روج 
معه لاصد ىق ىم إجازته ء راكب فعيه 
سيارته الجيب » ومجتاز الشوارع اللترحة 
وتصعد فى تل وعس» ثم مخرج إلى أرض 
ليس فنها دروب » ولكنها مرج كالبساط 
انام الحلى بالألوان البدعة » وفمها كلاف 
س أنواع الزهرالبرىء وعند الأفق أشحار 

مبعثرة أعالبامسطحة كأنها حاملاتطائرات 

صغيرة » وعلى بعد غيضة ترى “نوكارها 
أزرق نحت أشعة الشمس . 

وقف السائق ا #وضح مك : 
)0 أسرع إفهذاهو! » 

وترى شيثاً رماديايتسلل بين الأعشاب» 
فتشب إلىقدميك.وترى خنزيراً برياً ضخماً 
هوأ كر مارأيت من نوعه فى حياتك . 

وشول الطبار : ولم ستوف حظه من 


العو عد ع . 


وفساعتين تكو زملا تعيّابك نخس 
ضباع ووتشق » وقد تغاضيت عن آلاف 
لا نحصى من الدراج والإوز اليرى والبط 
البرى والدحاج الحشى . 
وتمغى الأيام سراعاً قى هذا الفردوس , 
تصيد السمك فى محيرات جبلية فيروزية 
اللاء » تغص بالسممك الشديد المراس الذى 
:زن عشرة أرطال » أو اذى 'يبلغ طوله 
حمس أقدام » وبأنواع غريبة أخرى 
لا تزال مجهولة الأجناس . وتتوغل لاهداً 
فى حال وعسرة » ولسبح ف للاء التجمع 
ف فوقات البرا كين الخامدة وهمى سود 
كال نوس ؛ وتذهب إلى الراعى المعشوشية 
الناحة اذو ف المضة السظلى + وكيلوق 
فها مفتونآً بالخيل الصغيرة » والغم الدقيقة 
السمينة الذديول » والمعز السمينة وطول 
شعر ذوابتها 1١‏ بوصة . 
وتقصد أ كسوم ‏ القى أسسها ابن حام 
اءن 3 لترى آثارة تما تعتقد أنه نابوت 
٠.‏ وق اناد الرحلة ا البى 
رق بدن دع ترى نهراً أ .زأر وهو 
يتحدز فى وأد عمقه ميل » ؛ ثم غيب وحتى 
ق زهالالصحراءالظمأى ٠‏ وفى يوم الأحد 
تتمشى إلى الكنيسة القبطية المثمنة الجوانفب 
حيث يقوم القساوسةالطوال اللحىبالفداس 
المسيحى بلغة <ِيْ المندثرة . 


1957 
أتريد أن نطيل الإقامة ؟ إذن استأجر 
يتا والقم إلى الجا لية الأجندية الرحة . 
وتكاليف العيشة موه مكونة 
أشخاص» عا فى ذلك الطعام جك 
تبلغ نحو ع جنهآ فى الشبر ء يضاف إلها 
أحرة البيث الى لا تكاد تذاكر. 00" 
و بعد عودة هيلا سيلاسى »وضع مشروع 
لنظام دستورى برلمانى » وهذب النظام 
القضائى العتيبق » وحلت المستشفيات محل 
الأطباء السحرة » و نظام جيش حدية هن 
أولتك السا كين الندين كانوا بحماون ينادق 
0 ٠م‏ نوم حاريوا موسولينى» 
متت العملة بالريالات الأشوسة على قاعدة 
للبعب , والريال يساوى عشرة قروش . 
وثلث اليرانية القى تبلغ + ٠عرء ٠‏ ٠ركا‏ 
جه مخصص للتردية» وقد فتيحت فى العاصعة 
مدرسة فنية حديثة إعتربها هيلا سيلامى ؛ 
يتعل الصبية الذين لا خبرة هي إصلاح 
سيارات النقل والساعات والآلات .وبوضع 
مشسروع لإنشاء جامعة قومية » وإلى أن 
نفد هذا » متنافس صفوة الشباب الأشونى 
فى الدراسة عل نفقة حلالته الشخصة فى 
“جامعات إنحلترا وكندا وقرنسا وأعسيا . 
وقدصنعت آل كاتبة فهابا؛ »؟حرفاً أمهرياء 
ومق تمت أعفت مقات من الكتبة كانوا 


من أريعة 


وما زالوا مضطرين أن ينسخوا بأبدمه مكل ٠‏ 


هيلا ااي 3 


وثيمّة فى حفوظات الحكومة . وقد قتل 
الإيطاليون بحو ٠ل‏ فى الئة من الأثيوبيين 
التعامين » ولكتىم لم يستطيعوا أن هضوا 
على رغبة هيلا سيلاسى القوبة فى تعلم أمته , 

ولك الأعى لابزال محتاجاً إلىمعجزات 
أخرى * فلا بد من شق الطرق حت يتاح 
الوصول إلى قطعان الماشة الى لا تحصى . 
وإلى الغابات الت لا يدرك مداها الخمال . 
ولا بد من تركب آلاف من أطنان آلات 
التعدين لاستار مناجم البلاتين والذهب 
والمديد والفحم التى لاثزال بكر . وهتال 
آبار زيت يحب استغلانها . ٠‏ وطغى أت 
تستوره الميشة السارات والسالف 
والأجهزة الصناعية الثقيلة بدلا من الأقشة 
الفطنية واللح وها أثم الواردات. وبحب أن 
بوسع نظام الشحن الجوى الى ينقل الأن 
البضائع إلى جيبونى وعدن » حت يمير 
عشرة أمثاله . 

وبعال هيلاسيلامى المهمة بثقة وبصيرة؛ 
ولاشك أن إصلاح ٠‏ ء ءر» هم ميل سب يع 
وترقية. ء ٠رء‏ + ٠ر١٠‏ من الأنسستغرق 
وتنا 5 ولكنه هو ومستشاروه الخرام 
يتوتقعون أن يكونوا قد أبموا أهبتهم 
لاستفبال أول فوج منالزوارفى .15.5 
سواء أكان مطليك متعة الاجازة أم 
العمل الصناعى . 


رج .سب . مالك القوى) ْ 

ختصسرة سس سل " ذى) روتيربان » 
لى صاحى أن خير درس تلعاه فى 
دذكا حياته » كان بوم ذهبت نه أمه إلى 
المطبخ؛ وألخذت رأسأمن البطاطس ووضعته 
فى ماء مغلى” » وتركته هنهة » ثم أخرجته 
وقالت : «إلمك يانى فالتقطه! » وقذفت إله 
برأس البطاطس السائخن . فأخذ ينقله بين 
اوهو ياد ى الخيرة والمزع»وآمهتضحك» 
تمقالت: «و حك , الاتعرف ماذا تفعل به؟)» 
وقال صاحى : « وإذا بى أقذف برأس 
البطاطسنّالسخن إلى أتى » فأخنتها الدحشة 
على مالاح لى » ولكنها التقطته » وألقتهثانية 
فى الإناء وقالت : هذا درس يتبغى لك أن 
تتذكره ماعشت » فإذا قذف إليك أحدهم 

برأس بطاطس سخن - قرده إليه » . 

وقول صاحى إنه ظل سنوات لابدرك 
حكة قولما » مع أنها ببنت له أن القصود 


و برأس البطاطس السحن) هو كل مشكلة 
ريشق علاجها »أو كل سوال تتعذر الإجاءة 
عايه . والأغلب أن نواجه الشكلة أو بطرم 
عليك السؤال دون إنذارسابق . وقد قال 
له أمه : « سوف تلق حيانك رجالاعل حظ 
وافر من الذكاء ولكتهم يؤترون التظاهر 
بالبلاهة » فلا تحيبون على أسثلة توجه إلهم 
حى يستدرحجوك إليه محاولين أن يعرفوا 
فالدرقة اتاد وان كييتوا فت تعاب امسأ 
من السائل ‏ أى أن :همهم منصرف إلى 
تبين ما عساك أن تفعل برأس البطاطس 
السخن الذى قذفوا به إليك . فإذا أطلن 
تتقيله بين ديك ء فرما برد حتى سهل 
9 أن باخذوه بأيدم 0 أو رعا توا 
وأنت تنقله بين يديك » خير وسيلة له 
دون أن محرق أبدهم » . 
وهذه قصة تعلق بنفسك وتثير كوامن 
الذاكرة ...وقد ذ ترقق بشىء كان ألى بقوله 
لى: ويابنى» إنك لتحسن صنعاً فى هذهالحاة: 
أن تذّكز أنك إذا ما تكلمت فأنت تردد 
ماكترك: . أما اذا أصقيت إلى غيرك فاك 
خليق أن تتعلم شيئا جديدا » . 
وقد مخى :على زمن وانا اتتبع منيرة 
شاب وفق فى عمله توفيقاً باهرا منذ خلم 
ملابس الحند . وهو فت ضئيل| +سم فادى: 
اوبات اصون العم ركم 
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آللادين » فإذا وجه إليه سوال فى اجتاع من 
07 مجالس الإدارة الى صار عضوا با 
ورئساً لما , نحا ل السؤال ع ىآخر »وشعه 
0 اء فقول : 
بهسده . السألة نت فالعويرا رك أت يا 
فإذا أوفى 00 9 نهايته تراه قد جمع 
خير القترحات » ثم بطرم منها ما لا بوافق 
ا تركنا ينا 
ويضيف لبا بعض.ها عنده » ثم بعرضها 
عرضاً مغرياً كفيلاءيقبوهًا » فإذاهن طبق 
شبى صنعه من البطاطس السخن الذى 
تناقلته الأيدى ,حول مائدة بالإجتاع . 
وذكر لى أنه اتعي هذا الأسلوب من ضابط 


0 ا واسع العم 


صغير فى المي شكان محضر اجتّاع هيئة أركان. 


الحرب ؛ فيصغى إلى,مايقال.ويطرقٍ برأسه 
أحماناً إطراقة الفكر, 
سوال يله فى .أدب بالغ إلى ضابطة كير » 
في رتاس هذا إلى ما / راه فى الضابط الصغير من 
دلائلالتوقبر أرأنه . فإذا ما أشرف الاجتاع 

على الانفضاضءسث لكل ضابط عن صفوة رأنه 
وما «وصى بهء فإذا هذا الشاب المادىء 
يلق على الحاضرين حملا لابحث الذى دارء 
يه خير الآراء والقترحات, 

وقال صاحى: «فتعلمت. أن اختار الوقث 
للوافق له شأن عظم . تعلمت أن أراقب 


٠‏ وكان إذا لق إليه 


كيف تنعايلٍ الصعاب 9 


ما يدور وأن أعهل وأن أدرس وأفكر . 
وقد اتسع الى الوقت حتى أقذف رأس 
البطاطس السخن إلى رحل آبثر » : 

وى حيلة صغيرة ينفعك اتباعها » فإنك 
لاتدرىمتى محتاج إلىالانتفاع مها » وينبغى 
لكل أمأن تلقنها اولدها. أماالفتيات فيتعامنها 
اسن كرون ٠‏ فهذا هو دأب النساء . 
وأحسن قصة مسمعتها عن قدرة اارأة على 
الانتفاع مهذه الطريقة » ما روته لى فالنثينة 
صائعة الأزياء الشهورة فى باريس » قالت : 

كان جاك ين ويتأوه فى.فراشه ذات 
لبلة فقالت له ززوعجه : « مابك ياحاك ؟ » 
فقالٍ إنه مدن لخاره موريس كةديلينبغى 
أن وى فى صباح الغد ء ولككنه لإرعلك 
البلغ اوفاء, دينه» وقد ع منه الملق يق جز 
عنالنوم :افا كان ,منوا إلا أن فتحت الناقذة 
ونادت بأعلى صوتها « مورس» موريس». 
استيفظ ! ) فهب موريس مركن سيره 
كالمذعور وجاء إلىالنافذة وهو يف رك عينيه 
وقال : «١‏ ما الخير ؛؟ ماذا حدث ؟ » فأجابته, 
زوحة جاك : « أحببت أن أخبرك أن جاك 
لا ١‏ إستطيع أن يسد لك دينه صباح بغد لأنه 
لاعلك الال » . ثم أقفلت النافذة والتفتت 
إلى زوجها وقالت : م 0 ياجاك , 
ودع موريس للملق والسهد » 


محدضويب؟ 


بدث المرعة كأنها من الجراتم الكاملة الى يلققها خيال الروائين » 
وظل رجال العرطة ستنيةضين الخجرم ستهدين بأثر شثيل ٠‏ 


المع م 


معدم عكتب الات 
1 فى الحماة ,كم محدث فى القصص» 
كرت أنيثدى الأثر الشثيل إلى كشف 
سر بعض ارام الكبيرة . وخير مثال على 
ذلك هو حادث السظو والقتل فى الصمرف 
الأهلى عدينة لامار بالولايات المتحدة . 
فف ظهر بوم سم مابوسنة .08 .و إدخل 
هذا للمسرف أربعة رجال » وكان محم 
موظفيه قد انصرفوا إلى غدائهم » وبق 
مدبره نوتون بارش وراء شياك الصرف. 
فلدا رأى القادمين مخرجون مسنساتهم ء 
سازعت ذه إلى أحد الأدر اج وأخرج 
مندساً وأطلته ', فانشق الدم هين وجد 
أخد اللصوص .وعندئذ قفز ابن الدير إلى 
جوار أيه ء فإذا بهما يسقطان صريعين 
مت وابل من الرصاص . 
' وفاز اللشوص بغنيمة وافرة : دبع 
اوت وال من ورق التعد »> وباسهم 


وستدات سيل حا ء وخطنوا اثتان من * 


موظقى الينك وحملوها معهم فى سيارتهم : 


مم 


وأطار الخوف عقل أحد الرجلين , 
قتذف به اللصوص من السيارة وألقوه فى 
عرض الطريق » وبعد حمس دقائق عر 
عليه مستر ألدرمان عمدة البلدة » وكان 
يطارد اللصوص سسيارته » ولكن الرعر 
كان قد ألم لسان الرجل فل ستطع أن 
نطق بكلمة واحدة . 

وانطلق العمدة بسيارته وراء اللصوص. 
فلدا باغ مفرق الطرق تريث مضطراً ليسأل 
عن أنجاه اللصوص » وإذا به يلحقهم حى 
لا يكاد يفصل بيه و بيهم إلا ٠‏ .م ياردة . 
لم يكن مع العمدة إلا منسدس واحد؛ 
وشرع اللصوص يطلقون عليه رصاصمم ؛ 
فعطلوا مرك سيارته واتعدوا سرعين 
حق اختفوا . ش 

و نز ها تلات بعد لات إلا عد مور 
زمن طويلء» إذ ثيين أن اللصوص أسرءوا 
بسيارمهمحق بلغوا فسكناً رفيا علي وأحد 
منهيم » ولم يعبأوا بزميلهم الجرع الذى أخذ 


ةا 


هذى من الى » وأقاموا للعذ احتفالا 
٠‏ كيرا دعوا إله أصدقاءهم 1 

وظل أسيرهم الثانى مكبلا مكها فى السيارة» 
وضجبج الحتفلين يتعالى طول الليل » وطلع 
عليه الصباح ولم بدت" فى مصيره بثثىء . 

وللا استيقظ اللصوص وجدوا زميلهم 
الجحريم يتوجع وتهداده الا كلة. وق للساء 
التالى هب الطبيب وينتجر من نومه ليسمع 
من يقول له إن اعسأة قد جرحت فى حادثة 
تصادم سيارة » وطلب إليه أن يتبع سيارة 
إلى مزرعة قريبة من الطريق العام» واقتيد 
إلى للنزل الريؤ” الآنف الذكر » ثم سداد 
إلنه مسدسء وأعس بأن بعال اللص الجريمء 

و هل شئى من جرحه ؟ » 

ونم إذا حرصم على العلاج الذدى 
د لل عليه 2" 

د أوائق أنت مما تقول ؟ » 

2 نعم 6 . 

وم يكد يفرغ من قوله حت قيدوا 
ذراعيه وراء ظهره وساقوه إلىحافة هاوءة» 
غير عاكين بصراخه وتضرعه ؛ وأطلقوا 
الرصاص على رأسه . ثم مال هؤلاء الأشرار 
بأ كتافهم علرسيارته وقذفوا مها إلى الحاوية. 

وإذا بالأعس حرج مك أيدمهم بثار 
هفوة واحدة ارتكيوها ء إذ لم يفطنوا إلى 
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أنهم توكوا لنا أثراً واحداً » وإن كن أثر1 
صَتيلا لا يبدو للعين الحردة . 

نم قادوا بعد ذلك رهيتهم الباقبة إلى 
حقل قريب وعزقوا جسده بالرصاص , 
فم بذلك قت ل أربعة أشخاص فىهذا الحادث. 
نم تفرق هؤلاء الأشرار وسار كل مهم 
متخفيا إلى سبيله . 

وهكذا وجدنا أتفسنا أمام جرعة تعد" 
خير مثال للجرعة الى يتم تدييرها وتنفيذها 
بدقة وإحكام : 

ولكن زميلنا تروبليجر » وهو شرطى 
صغير فى مدينة صغيرة » وقع على الأثر الضئيل 
الذى خلفه هؤلاء الأشرار » إذ 'زل إلى 
باطن الحوة حيث وجد السيارة الحطمة 
وبدأ يفحصها كا يفعل فى بقية الحوادث ‏ 
فوجد جدرائها المعدنية قد أزيلعنها بالمسع 
كل بصمات الأصابع»ولكنهكانمن الشرطة 
المدربين الدققين ٠‏ فل. يغلبه البأس + وأخد 
يفحص جدران السيارة بدقة حتى عثر فى 
آخر النهار على سّعة حائلة خلفها أحد 
الأشخاص بإصبعه السبابة. وكانت هذه البقعة 
على السطح الخارجى ازجاج ياب السيارة 
الخلن ” الأعن» فانترْع تر و ليحر لوح الزجاج 
وأخذه إلى المعمل؛ وعالجه بعض الساحيق 
حتى بدت البصمة » فصوارها مكرة 
تين ولصف مة , وسارع بإرسال 


9 الخبار أغسطس 


الصورة إلى معمل الأحاث التابع لنا 

وكان العهد فى تلك الأيأم لا ال فى 
حداثته » فلم يك لجا واه لوي يدون 
بصمةءأما البو قينا منها مة مليون نصمة. 

وثار غضى لتلك القسوة الغاشمة التى 
نجلت فى عمل هؤلاء ا جرمين » فاستدعيت 
ع اران ولت 

د يجب أن نذكر جبيعاً دقائق هذه 
البصمة ء حت إذا مرت ينا مرة أخرى 
عرقناها » . 

وانصرفت همة ان الشرطة فى البلاد 
كلها إلى مطاردة هؤلاء الحار بين » وتقدم 
عض الشهود إصفونهم » فسرعان ما قبش 
عل بعض الأشخاص : وكانوا أربعة رجال 
وجدناهم متف رقان فى نواح متعددةء وقدموا 
لمحا كة فى جاسة حدد لما يوم /ا1 سبتمير 


سنة ١97‏ 
وأض ا" هو لاء أ رجال. على المول بأنوم 
أبرياء 3 ولكن تطضواع القديادة علهم 
6+ شخعما فلم ببق شك 9 أنهم 3 


علمهم بالإعدام ؛ ولكن يعض ريال الشى 

00 يؤمنوا مهذه ؛ الشبادة ؛ إذ إلثاات أن اح 
1 تراز اساي واس فى أحد هؤلاء 
التبعين آثر رح ٠‏ وذعم بعض الناس أن 
الأثر قد زال - جراحة منجر احاتث التحميل. 
ومع ذاك ظل تقر غبير. قليل من كرام 


1 هده النصمة محادثة أخرى 


الناس لفون أنهم لامخطئون فى شهادتم, 
وشت عد ذلك بصمة 3 الإصبع ٠‏ فإنها 


بلاريب ليست من أثر هؤلاء النهمين . 


وإذا بالحظ دواتينا لؤأة » إذ قبض فى 
إحدى المدن على رجحل مهم بالسطو على قطان 
وأخذت بصات أصابعه وأطلق سراحه , 
ووصلت أوراق التحقيق إلىمكتينا ؛ وعهر 
شحصبها إلى ألرث جراوند . 

وكان جراؤند قد فرغ فى ذلك النبارس 
خص ألنى بصمة » وكان قد مضىعام ,أ كل 

على ذلك اليوم الذى نبت فيه الوظفين إلى 
تذكر دقائق البصمة الفى وجدت على البر: 
الحطمة . ولم يكد جراوند يفحص الصدة 


الجديدة حتى وحدها غير غريبة عن ذهنم 


فبحث فى السحلات <تى عرف أن صاحما 
هو اك فليحل » وقد سبق أن حم علا 
بالسجن فى سرقة . ولكن عجراو م 
بما وصل إليه »إذ أن ذا كرته لا تزالتربطا 
٠‏ وكأة ذر 
السارة المحطمةءفسار ع إلى البصمة القدية 
فإذامها نه بت أن صاحها هوجاك فليجل سه 

1 ع إلاساعات تلملة حت هبرج[ 
الشبرءاة للعمل » وأغاروا على الزرعة ؛ 
وقبض على فليحل الأب ومعه اثنان ين 
أنائه ٠»‏ ولكنهم لم يثروا على جاك فلبطل 


47. | 
ولاعلىأخيه رالف. وكانت البينة قد اجتمعت 
على أنهما من مرتكى المناية » وعثر رجأل 
الشرطة على أوراق تؤيد ما لدرهم هن بينة 
5 عثروا عل رصاص غائل لارضاضص الى 
انتويل: ف باطاوت عند شر 5ه العير فنا : 

ثم وانانا الحظل هرة اوم » إذ وصلت 
أثناء التحقيق مع القبوض علهم رسالة من 
رالقيو نات سال أباه أن يرسل إليه ألفى 
ريال بعنوان وشباك البريدعدينة كانكاقى». 

ولا جاء رائف إلى شباك البريد » ألنينا 
القبش عليه » فأخذ يشاومنا قائلا : 

وهل تعدوتنى إذا اعترفت أن أمجومن 
حبل الشنقة ؟ » 

فأحابه الحقق : « لن نطلب من المحكة 
أن تقضى عليك بالإعدام » . 

وذكر رالف أسم شريكيهءفألق القبض 
علمهما على الفور » واتفقت أقوال ثلاتتهم 
على أن جاك فليحل هو الذى دبر الجناية 
ونفذها » ولكنهم لا يعلمون أين محتىء 5 

وتبين لنا بعد مرور وقت طويل أنه 
اختتى فى مخباً بالجبال » ولو أنه ظل مكانه 
لا وقع فى أيدينا إلى اليوم . 

ولكنه بدأ غهأة يكتب الرسائل إلى 
الشرطة محذرم فها أنه لو شدق أخوه 
وزملاؤه فإنه سينتقم أ . ولعيث 2 الأرض 
فساداًء وقل تميحا إنه قد يعترف هو أيضاً 
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0 


إذا ضعنت له النحاة من للوت شتقاً . 
وصدر الح أثناء ذلك بإدانة الرحال 
الثلاثةءووق الحمق بوعده فلم طلب| 
بإعدام رالف دون زصسليه 0 ولكن الحلنين 
أوضوا بإعدام الثلاثةجيع انوا كلهمشتقاً. 
وخيل إلينا أن صاحب البصمة قد أفلت 
من أيدينا » ثم ظهر فى صباح أحد الأيام 
إعلان فى إحدى الصحف يدر فيه كاتبه عن 
اشتياقه ارؤية صديقه القديم جاك » وقرأ 
جاك هذا الإعلان فىمخبئه ورآه موقعاً علمه 
بإمضاء بتى . ولم يكن هذا الاسم غريباً 
عنه » ولكنهلم يفطن إلى أن الشسرطة ُ 
لذبن حملوا بنى على أن مون زمياه 
فيستدرجه إلى أيدمهم. وسرعان ما اتنظمت 
الرسائل بين الصديقين » وأخذ الرجلان 
يديران معا سطواعل أحد الصارفء واتفقا 
على أن يتقابلا هوم أ كتوبر سنة ١9#.‏ 
وتتابعت الحوادث سراعاً » ووقف ماك 
على رصيف الخطة فى بلدة صغيرة ليستقل” 
القطار إلى الكان الذي اتفق هو وصديقه 
على الاقاء فيه . ول بدر محلده ولا ريب أن 
فى القطار القادم #سة من رجال الشسرطة 
فى طريقهم إلى مكان اللقاء » وكذلك ل يدر 
فى خد هؤلاء الشرطة أن ماك سيستقل 
القطار من محطة تلك البلدة الصغيرة , 
وفوجتوا حين رأوه بدخل عربة القطار 


؟ ١‏ الختار 


سين فى مرتها متمهلا » فصرخوا به . 
ارفع يديك » وامتدت بده إلى مسدسه » 
فأطلق عليه رجال الشرطة مسدساتهم » 
فسققط صريعاً على أرض العرية . 

أما الرجال الأربعة الى وجهت إلمم 


وك كنت أود أن أقول إنهم خرجوا من 

قفص الاتهام فرحين سراءتهم » 35 
لواقم كان غير ذلك » ققد ثبت من سبل 
بصمات أصابعهم أنهم جميعاً قد ارتكيوا 
حوادث سطو أخرى على الصارف » لم 


التبمة فى أول الأعسء فتهد ألغيت مما 


عن الرطئال ! 
دعت طائفة من الأمهات طبيباً مشهوراً من أطباء الأطفال ليكون ضيف 
الشرف فى حفلة يتهمتهاءففعل . وفى أثناء الحفلة جعلن يناقشن الطبيب فىأعسراض 
أولادهن » وإذا إحداهن” تسأل الطبيب : « أية علة هى فى رأيك رأس العلل 
التى تصيب الأطفال ؟ » 
تأجاب الطبيب مصطنعاً الوقار : ( أمهاتهم » ! تان كان 
انزع الشري 
ميل المهندسون إلى التفاخر داعا بما بلغته الآلات الى يصنعونها من قدرة 


وكفاية . ولكن البششر لم يصنعوا قط آلة لما من القدرة والكفاية ما لجسم 


الإنسان منهما . فأين نستطيع أن نيحد مضخة تبلغ من الكال مبلغ القاب 
الشرى ؟ فإذا أأحسن صاحب هذه الألة تعهدها ظلت قائمة عل عملهيا 


٠.ءرء‏ »4ه ساعة ٠‏ محفق فى كل ساعة . ممع خفقة » وتدفع 517 لترا من 

الم كل ساعة . وأى جهاز من أجهزة التلغراف اشارع عدا اسن" 
وأى مذياع يبلغ من حسن الأداء ما يبلغه الصوت والأذن فى الناس ؟ وأية 1/7 
مصورة تضارع العين البشرية فى كالا ؟ وأى جهاز للتبوبة بماثئل الأتف 
والرثتين والجلد ؟ اوأية لوحة كهربائية نضا النخاع الشوى سرعة ودقة ؟ 
أو ليست هذه الآلة العجيبة خليقة بأقوم رعابة واحترام ؟ (قاويد بارستز] 


راسل صق , مكلف ” نايع عباقهه و"سيف 1 
ولد سمرمم © 2 "بيت مفقمعاى نفست * 


0 بين صديق جوت وأبيه الشيخ 

1 علاقة ومودة » مبى أحمق ما عرفت 
من العلاقات بين رجل وأسه م كان هذا 
الأب فى العانين من عمره » فلو رأيت هذا 
الشيخوهو لازال بطوف قأرجاءمستشفاه» 
وبسود أولئك الرضى الذين لا إزااون 
يتشبثون به مرغم عاو" سنه , لامتلا" قليك 
غبطة وابتهاجاً ا / وو 
ف الخامسة والأربعين»فكانخامياً ناجحا . 

كان كل واحد متهما يفهم صاححيه 
احبن القهم سق وإن ناررت دعام مس 
حادة قائمة على اختلاف فى الرأى . وكثيراً 
مايلّكر أصعاب -جون هذه العلاقة التى بينهما 
شىء من الحسد أحياناً » فقول جون : 
«إنالذى سىو بين الشيخ كأحسنمايرام» 5 
ولا كاد بزيد عل هذا شيئاً . ولكن طول 
عشربى ليا كشف لىعن السر” الذى يعلهما 
بعيشان طول حياتهما متحايين متفاهمين . 

كان جون ف الرابعة عشرة من “مره » 


فكان يعيش ف بيت أبيه ضدّقمًا بهغيرسعيد» 
وكان أنوه الطبيب يصرف كل همه إلى عمله 
ولا بكاد بلق بالا إلى ولده الصغير . وكان 
الآب بتولىتدرس المراحة فيإحدى كليات 
الطرس الصغيرة 4 وكانت له عيادة نأجحة , 
ولكنه كان مشغولا بتحارب كثيرة نجر-ها 
بلا ملل ولا سآمة . وكان أهم ما بشغله فى 
ذلك المين أعى « التخدبر الوصّعى »» وكان 
حديث العهد ومئذ . واستحدث الأب 
الطييب ضرياً من الخدرات كان يعداه خير 
ماعرف من الخدرات للجراحات البسيطة . 

وان ضون العكن حي ف وخ كيه 
ا وء ابا به فى أسرنّه » وأن أته 
تحسين فى تجارب أبيه كان عند أيه أثم 
0 من ولده . فاما رأى الفىّ ذلك » 
ولعله رأى أيضاً أن درجاته فى امتحان 
المدرسة كانت قليلة » فعندئذ عزم علىالفرار 
من هذا البيت . وكان قد وقم فى روعه 
أن الرء قد محد فى بلاد الكسيك أسرع 


ج٠١‏ الخختار 


طريق يعضى به إلى الثروة » فعقد عزمه 
على السفر إلا . 

أخذ حون الصغير مجمع من بين أشيائه 
ما محتاج إليه ليضعه فى الحقيبة . فإذا بوالده 
مبحم على الغرفة قائلا : « أسرع يا فق ؛ 
فالدكتور هاتفورث والدكتور ماكجوفرى 
يتتظران فى غرفة الجراحات . وهذهفرصة 
ملا بد من اتتهازها حتى أثدت ليا أ صدقت 
حن وصفتهذا الخدربانهأحسنالخدرات. 
وسأزيل لك هذا الكيس الوارمعلشدقك؛ 
تعال معى ) . 

غلى على جون ما اعتاده من طاعة أبيه 
فقام وتبعه . وكان جون يعرف منذ أسابيع 
أن هذا الكيس الصغير الندى لا خطر له 
سوف يستأصل حين تأنى الفرصة الواتية 
لوثيات حودة هذا الخدر الحدد الذى 
اتدعه أبوه.ولم يكن لجون الصغير اعتراض 
على ذلكءفتمد أجرى له أدوه من قبل جراحة 
بسطة مستعملا هذا الخدر نفسهء ولكنه 
أحس أن أياه لا كاد بعده شيئاً سوى أنه 
هادة بخجرى علها عار به : 

كانتغر قدا اضر اتومدرجالجراحات 
غاصاً بالناس : هنهم جماعة من الطلاب » 
ورئيس أطباء الدينة » وطبيب من شيكاغو 
كان يعد من أعل التاس بأحدث الستحضرات 
الطبية الت عرفها الأطاء . 


أغسطس 

وقف الأب الطبيب وقال وقى صوته 

نوات تا على فرط سروره : « أمها السادة 

ل الآن جودة هذا الخدر 

الذى ١‏ تدعته للتخدير الموضعى . وا تق 

فى ولدى هذا » فإن نحت أذنه العبى كيساً 
صغيراً وارماً سوف أستأصله » . 


سوف أثت 


ويقول جون إته كان مكين الثقة بأمه 
فلم يساور قلبه وجل ولاخوف وقدأحس 
بوخز إرة الحمن, ولكنه كان يتوقع هذا 
الوخز . وماعى إلا دقائق حتى أحس جون 
بألم مبرتح حين جرى البضع فى له وكان 
ألما حاداً محرقاً يتليكّب فى شدقه . 

ولبث جون لحظة وهو لا يكاد يدرك 
سر ما حدث » وأوشك أنيصرخ “ولكن 
الأنفة غلبت عليه ومنعته من الصراخ . ثم 
أدرك أن خطأ قد حدث ؛ فقدكان للمخدر 
أثر ناجع فما مضى ء أما اليومققد بطل هذا 
الأثر لأعس “ما . 

كان إثبات نفع هذا المخدر جليلالشأن 
والخطر عند أييه ‏ من ناحية فنه؛ ومن 
ناحية كرامته » بل ربما كان جليل النفع 
فى زيادة مىتبه . شمع جون شتات نفسه 
وصيرء وبق مخمضاً عمنيه وهو يول لنفسه: 
وما هو إلا قليل حق ينهى كل ثىء؛ 
ما هو إلا قليل 6 . ينبغى أن ,يصار حق 
برى الرائى أن الخدر قد فعل فعله على أنم 


١7 
 ةبلطلاو وجه » ينبغى أن مدع الأطباء‎ 
. بل أن مخدع أباه نفسة‎ 

ل ينتبه أحد إلى الذدى حدث ء فإتف 
الطبيب مغى شرح وهو هادىء النفس » 
وكان الألم حاد”1 شديدآ » ولكن الفق 
أدرك كل شىء فعزم على أن ,صبر عليه 
ويطيقه » حتى إنه ظل سآ كنا فلم يتحرك 
ولم يطرف حين بدأ الطيب:فى. خباطه 
الجرم . ثم جاءت المرضة فاخذت ببده 
خارحة من غرفة الجراحات » فاما جلس 
أغمض عينيه وجعل يفكر والألم آخذ منه 
كل مأخذ . ْ 1 

قال لنفسه : دشبغى أن يظل هذا سرأ 
مكتوماً بطو يه حق عن أهله » ولن مجدى 
عليه شيئاً إذا حدتث أباه وعرفه عا كان » 
فإنه كان شدد الزهو عبهذا اشر الذى 
ابتدعه . ومع ذلك فهو عن قليل سوف 
يفارق هذا البيت إلى غير رجعة . ثم قتح 
عينيه على يد وضع تعلى كتفه , ثم سمع صوت 
أمه يتردد فى أذنيه مفعا يالحنان والشفقة : 
« اشد ما برح بك الألم يا بنى ! أليس 
كذلك 05« 


فأدرك حون اساعته أن باه قد عرف 


مجربة على ابنى ٠6‏ 
١‏ كل ثىء » ولكن الحنان السادىء فى صوته 


أببه » والشفقة التحلية فى ضغطة بده على 
كتفه , جعات الألم أخف بما كان , وجعلت 
الدمع يترقرق فى عبنيه » ثم قال لأببه : 

« أعرفت إذن ماكان يا أبتاه ؟ » 

فقال الأب : « عرفت حين لم يكن لى 
مندوحة عن الضى فى الجراحة حتى تتم 
لقد أخطأت المرضة خطأ 'ماولاريب » 
ولكن لا بأس عليك . لفد كنت بظلا 
يا بنى » وإبى لفخور بك - وأشكرك . 
تعالى معى فسأحمللك إلى الببت »6 . 

وجاشت بين الفتى وأبيهموجة منالزهو 
والاحترام » وها سيران معأ فى الطريق 
حتى صعدا السلم إلى غرفة جون . فاها أوى 
الف إلى فراشه جلس أنوه إلى جواره : 
ثم نظر إلى الأشياء ال كانت معدةى 
توضع فى الحقيبة » ثم قال له متلطفاً : 
« اراك قد عنمت علىرحلة با نى »افسرك 
أن تأخذني معك ؟ » 

فنظر الفى إلى أبيه نظرة تدل على ثقة 
جديدة يدام كال : 

(« كنت قد عزمت على الرحلة ؛ ولكنى 
عدلت عنها الآن » . 


رج سم 


صورة لفظه : 


تزققت فق حنخوطا كانا شماعة دن ضاء الشمسن.. لم ف 
إنه كعود الثقاب الماول لاحدوى فيه. 


| إيدت. وارروق"! . 


كان 5 0 ف روهيا 0 


مزه رو صر ملز " أميريكيان سيكيودكا” 


على الأم الدمقراطية كافة أن 

سم تواحه الحقائق المرة » فهى تؤثر 
الاستغراق فى الأحلام الخبلة إلى أن تجوى 
الضربة على أم” رأسها . 

فق أثناء الحرب العالمية الثانية لم يغب عن 
بلاد القارة الأخريكية ‏ شممالها وجنومها ‏ 
أنها مهدادة بالخطر لو أقلح هتار فى تنظيم 
أوربة وإفريقية وإعدادها لشن الححوم ؛ 
أو لوأفلح الرجال العسكريون فى الابإن فى 

م آسية للغرض نفسه . واليوم مهدف 
ستالان عمفرده إلى ما كان مهدف إليه هتار 
والعسكر نون اليابائيون معا . وتشفق الآن 
شعو بكثير ةحبة للح ربقمن أن تر تضحياتها 
وانتصاراتها ففالحرب العالمية الثائية لا تثمر 
إلا وفوع أورية والشرق الأدى والأوسط 
وإفرشية نحت سيطرة السوقيت . 

وسواته شاءت هذه الشعوب أو ل تشأء 
قتلك هى الحقائق الجوهرية فى تارم 
العالم اليوم . 


١ك‎ 


8 . 
٠ 


ولكن أى خطأ فى اتقد “»نى إلى 
هذه النتيحة الى تنطوىفها جرثومة أخطار 
شديدة؟الجوابواضح :فقد أخطأتحكومة 
الولايات البحدة أ كير خطأ فى التاريح بوم 
بدات فيسنة؟ ع ١9‏ تعامل الامحاد السوفيق 
معاملتها لأمة دمقراطية محبة لاسلمءلا معاملة 
دولة نظام الحم فيها نظام جامع مطلق 
استبدادى » مهدف إلى 0 عع ل 
العالم أجمع ٠‏ فلم : بحسب أقل حساب لأس 
محتمل الوقوع ‏ بل وا ل الأع كان متقق 
الوقوع ‏ وهو مجىء دوم يتبين فيه أن 
دكتاتورية ستالين زعم الشيوعية »؛ 
لا تقل عن دكتانورية هتلر زعم النازية» 
فى حب التسلط على العالم أجمع 

ولم تنتقطع الدولالدمقراطية فيمؤعرات: 
طهرانويالنا ويوتسدامعنتلبية كل مايطبه 
ستالين » آملة أن تراه مسالاً محا للحرية . 
وكان جيمس انز حي و لىمنصب وزبر 
خارجية الولايات التحدة سنة م1846 - 


١ 
يؤمن بقدرته على معاملة ستالين على خير وحه؛‎ 
: أدرك بعد نجربة دامت شهوراً عديدة‎ 
أنستالين لن يتراجع عنتاراً بمحض إرادتهء‎ 
. بل لن يتراجع إلا إذا صادف معارضة قوية‎ 
, فلما تلقى برئن هذا الدرس القاسى‎ 
الى سيتلفاه ؛ بعد قليل أو كثير » كل‎ 
الشعوب الحبة للحرية » أخذ يقاوم التوسع‎ 
الروسى” بشحاعة . فوقفه الحازمحينكانت‎ 
روسيا توشك أن 'تغزو ثركيا م هو الذى‎ 
مجى شرق البح رالاً بي التوسط من الخطرء‎ 
كا أن تأبيده البارع لحكومة إبران هو‎ 
الى أناح لها أن تقضى على أعوان ستالان‎ 
وتخليصثمال إيران من قبضتهم . وقد دل‎ 
هذان الحادثان على أن ستالين غير متأهب‎ 
للمشامىة بعمنحاربة الولاياتالتحدةءلأنها اليوم‎ 
أقوى من الامحاد السوفيق . وهذ| أس‎ 
العلنة ستالين حق العم‎ 
وموقف الولايات التحدة اليوم أشبه‎ 
إذ كانت‎ » ١98 يعوقف فرلسا فى سنة‎ 
أقوى الدول يجيشها وسلاح طيرائها؛ ومع‎ 
ذلك أقدم هتلر على اول فصل فى رواتهء,‎ 
وبعث بمجنوده إلى منطقة الرين . وقد تين‎ 
فرنسا قادرة على سحق ألانا » ولذلك كان‎ 
من أواسه إلى جنوده أن يتراجعوا إذا‎ 
ما عأت فرنسا جيشها . ولكن هذه التعرئة‎ 


السياسة الخارجمة الحديدة للولايات التحدة 17 


كانت ححتاج إلى نفقة كييرة»وكانت الحتكومة 
الفر نسية حررصة على سلامة مير نيتهاء وأ كير 
منذلك أن التعبئة أمس غير كب من الوجهة 
السياسية » لأنها تنتزع الرجال من أسرمم 
وموارد رزقهم . وزد على ذلك أن كثيرآ 
من الفرنسيين تمن خلصت نياتهم وجهاوا 
المقيقة .سكانوا مؤمنين بأن هتار ريد قط 
إلحاق الشرر بفرنسا . قلما استكمل هتار , 
علديهء ص عل فر نسا وسحقها ٠‏ وبذلاك 
جركت فرنسا على نفسها الخراب » لأنها 
أخفقتفى مواجهة الحقائق فى سنة “ره .١‏ 
وكان أساوب هتار فى الغزو هوأن بوم 
ضحاياه بأنهم فى أمان ْم ثم استولى على مواقع 
حرسة مهمة يي ل 
وهذا هو بعينه أسلوب ستالين » » فهو لسير 
على نبج هتار : طابور خامس » ودعاية , 
وعقمد معاهدات سرعان مائة ل »مهديك ؛ 
ثم إرسال اجيوش . ولك كن هتار لم يفلح 
قط فى أن يؤلف فىالبلاد الت |ضعر غزوها 
جناءات لما تلك القوة والقدرة على إحداث 
الضرر » كالتق للمذه الماعات التى يؤلفها 
ستالين من الأحزاب الشيوعية وأنصارها ٠‏ 
وتكاد الارفكطة تفلت من يد الأم 
الدعمقراطية » كا أفلنت مر1ل فرلسا فى 
سنة ١‏ . فكل نوم بعشى يقرب روسيا 
من إعداد القنبلة الذرية . هذا وجميع قوى 


الإنتاج فى الاتحاد السوفيق مقصورة على 
عدد الحرب : وكل يوم عضى يزيد من 
سيطرة ستالين على شيرق أوربة ووسطها » 
فهو الآن قادر على أن يستغل فى أغراض 
الحرب» موارد رقعة متراية من الأرض 
تضم ٠٠١‏ مليون نفس . ١‏ 

ففد ضمستالين إلى بلاده كلا من أستونيا 
ولاتفما ولتوانيا وبعض أجزاء قنلندة 
وبولندة وتشسكوساوفا كيا وروماننا كا 
أخضع لسلطانه كل أراضى بولندة ورومانيا 
وبلغاريا وبوغسلافيا وألبانيا والنطقة التى 
محتلها الجيش الأحمر فى ألانيا والمسا. 
ونشتد قبضته على الجر وتشيكوساوفا كيا 
وكنلندة » وززداد إرهاقه لليوئان وتركا 
محيث تعجزان عنمقاومته وحدهابما لديهما 
من قوة . وطغ من سلطان أعوانه فىفرنسا 
وإبطاليا أنهم أجروا وزارات تلك البلاد 
القوية على قبول زعمائهم بين رجالها . 

يا أدرت بصرك فى العالم» وجدت أن 
قوات ستالين هى التى تهاجم» والدعقراطيات 
ش الى تثراجم 3 اذ جرع إذا أصبح منع 
ستالينمن حشد قوى أورية وإفريفهية واسبة 
مجتمعة لشن الحجوم »هو الم" الشاغل 
للولايات التحدة . ولا تستطيع أحسيكا أن 
تبذلعونها يع الشعوب الهددة بالاستعيار 
السوفيق » ولمذا يجب علها أن تكون 


أغسطس 
دقف اختيار أولى هذه الشعوب عالستطيع 
أن تسديه إلها من العونة . 

وقد قرر الرئيس ترومان » وهوعلي 
حق فما قرر ٠‏ أن يكون التقديم اليونان 
وتركياء إذ أن الخطر قريب” منهما » ثم 
تأتى بعدها فرنسا لحرج الها . وسأعمد 
هنا إلى شرح حالة فرنسا بالتفصيل » فهى 
خيرمثال للمشاكل الت نواجهنا ف العالم أجمع, 

إذا بحم ستالين.فى السيطرة»طى فرنسا 
بفضل طاوره الخامس » فإن الحكومة 
الفرنسة ستقف موقف العداء من أمسبكاء 
وسيرغ, الشعب الفرنسى على تنفيذ أوامي 
ستألين يفضل البوليس السرى الشيوى 
ورصاص قرق الإعدام ٠‏ وإذا م ذلك 
لستالين أصبحت أوربة كلها شيوعية ؛ 
إذ لاثليث إيطاليا أن تقع فى قبضة ستالين» 
لأن الحزب الشيوعى فبا له قوة كبيرة. 
ولنتزيدمنطقة الاحتلال الأحر يك البريطاى 
فى ألمانيا عن أن تصبح حاجزا هنسًا ضثئيلا 
فى قارة شيوعية » تقد من الأطلسى إلى 
الهادى ء فلا تمحد القوات البريطانية 
الأحسدكة مفرءًا من الاتسحاب » وحم على 
إمجلترا خطر مهاجتها من قواعد فى فرأسا 
بقنابل طائرة أشد فتَكا من القنايل الألمانية. 
وقد نستهدف بريطائيا لما استهدقت 4 
مالطة من التدمير بالقنابل » ثم خخر بفية 


١ 507‏ 
الأم واحدة بعدأأخرى. فإذا أصبحت أورية 
خاضعة للشيوعية الى تتلق أواممها من 
موسكوء فإنها لن تكون أقل خطراً على 
الدبمقراطيات القيكتبلما النجاة»منأوربة 
الخاضعة للنازية الى تعمل بوحى برلين . 
والحزب الشيوعى فى فرنسا هو اليوم 
أقوى أحزابها ء ولكن حيث إن فبا أحزاباً 
أخرى عديدة » فإن نسبة غير الشيوعيين 
من أعضاء البرلمان لاتقل عن 7# فى للثة . 
وإذا حدث مثل هذا فى بك ديمقراطى 
البنيان » قضى بإقصاء الشبوعيين عن 
. ولكن فرنسا نعانى عللا وأمراضاً 
ا ولا نيحد زعماء الأحزاب غير 
الشروعية يتفقون علىمعالتها بما تقتضيه هذه 
العلل ول عالت عير ونا عراب العام 
فأجبروا الأحزاب الأخرى على أن تخلوا فم 
عن أثم مناصب الوزارة؛فاسئد منصب نائب 
رئيس الوزراء إلى نوريز الزعيم الشيوى » 
وهو من الفا بن من الخدمة العسكرية 
أثناء الحرب العااية الثائية » وأسندت إلهم 
أيضاً وزارات الدفاع والعمل والصحة 
والتعمير» وأصبح م سلطان كيير على معفم 
عمال سلاح الطيران الفر نسى و كثين من 
ضباط الجيش ثم أيضاً من الشوعيان . 
هذاء وللشيوعيين قواتعسكرية مسلحة أ 
تسليح تعمل فى الخفاء ؛ ويزيد عدد ريالما 


السياسة الارحجة الجديدة للولايات اللتحدة بة1 


عن اليش النظاى نفسه . ويقول الناس 
علنا ففباريس:« فى إمكازستالين أن يستولى 
على فر نسا مق شاء بكلمة تصدر منه بالتلفون 
فى موسكو » . 

فإذا ماقرر زعماء أحزاب ال كثرية غير 
الشيوعيين فى اليرلمان الفرسى ء أنيرٌ لفوا 
وزارة قومية » ناركين الزب الشيوعى 
لمشاعد العارضة ٠‏ كان على الأم الديمقراطية 
الأخرى أن عدم بما يجب من تأييد لعينهم 
على الاحتفاظ بسلامة المج الديمقراطى » 
كا ينبغى مساعدة فرنسا مساعدة هالية 
حتى تننظ أمورها » فالخالة الالية فى فرنسا 
نستند إلى أسس سليمة ٠.‏ وإذا غلت بد 
الشوعيين » فلن محتاج فرنسا كى تصبح 
سق أخرىدولة دعقراطة: 0 
من المال لتعمر هاخربت الحرب والاحتلال 
الأمانى من حراققها , 

وإبقاء فرنسا في حظيرة الدعقراطة , 
هر أشيع وسيلةلتجميعفوىالأمالدبعقراطية 
الأخرى ووقوفها صفاً واحدا للدفاع عن 
تفسهاء لأنه إذا لم يتأت" ا 
أوربة نحت نظام | محادى واحدء فإن أورية 
كلها ستصبح امحادا واحداً من أي خاضعة 
كلها للجبروت الروسى . 

والأحصس واضح فما محص اليونان وتركيا 
وفرلسا والصين » ولكن 5 عدد الدول 
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الأخرى التى محتاج للمساعدة ؟ قد ينطبق 
الوصسف عل دول كثيرة غير الى ذ كرت 
آئفاً » وينبفى للولايات التحدة أن تعينها 
على قدر طاقتها. فالوسيلة الوحيدة لمنعم وقوع 
حرب مع روسيا » فى أن تعمل الولايات 
التحدة ‏ حين هىاليوم أقوى من الامحاد 
السوقق - عهمة وشحاعة وبعد نظرء 
حى ممنع ستالين من السيطرة على اللواقع 
الحرببة الهمة ء ثم تتولى عى نفسها تنظم 
الشعوب الخرة فى العالم لعكنها من مقاومة 
الاستعيار الروسى ء وبذلك نحد الدكتانور 
الروسى نفسه دائماً أمامقوة تفوقه . وينبغى 


الختار 
أن لاككون هذه القوة عسكرية واقتصادية 


غسبء بل قوة فكرية أيضا . 

وانه ليغيب على كثير من الناس أن 
يؤمنوا بأن أفراد الشعب الروسى الجيد 
يأساقون بأعس رؤسائهم الشيوعيين للقضاء 
على كلما تعتن به الشعوبالحبة للحرية»ولكن 
إذا لم يهف هؤلاء الؤمنون بالديمقراطية 
فى وجه العدو منذ اليوم» وأغمضوا أعينم 
عن الحقائق فلم يدركوا فوته وبأسه 
ومكره وقسوته وتكرانه للحق وخاو قله 
من الرحمة والحبة والشفقة » فقد أساوا 
أنفسهم للتهلكة حين لامناص ولا نحاة . 


و ورت 
مرخ ررومان زمره در,كئق 


سي كاليرنستون ه« #نقسسرة من سلج « لني و لسيرر 6 


م يكن هناك مع الأسف مفر” من وقوف 
الرئيس ترومان موقف التحدى من التوسع 
العسكرى للشيوعية : ولكن سياسته لاحل 
شيئاً من الشاكل ٠‏ بل هى عثابة تقوية 
لاعزيمة فى اللالة الراهنة الى حم فها على 
العالم شبمح القنيلة الذرية ؛ وعتلىء قالوب 
الناس عخاوف متتادلة . فسياسة رومان 
لن منع حربا عالمية ثثالشة محتملة الوقوع . 


وآن “رفع شبح القنبلة الذرية عن قاو 
الناس الآمنين فىمسا كنهم . ولن ترقمعن 
كاهل الشعوب جميعها ذلك العبء القاصم 
لأظهر الذى يلقيه علمها تسابقها فى التسلم. , 

تقد كان المطلب العاجل » إذا أريد نجاة 
العام ؛ هو الوصول إلى سياسة فعالة أخرى 
بدلا من سياسة الاعاد على القوة بين الدول 
الكبرى ؛ وينبغى الغماس تلك السياسة 


ةا 
الجديدة لدى هئة الأم التحدة . ولا أقصد 
هذه الحيئة ما عى اليوم عاجزة مغلولة اليد 
بفضل حق الاعتراض ٠»‏ بل أقصد تلك 
أن عنع الدولالديمةراطية والاتحاد السوفيق 
من أن مهدد أحدها سلامة الآخر وأمنه . 

وإنه ليتس باغ هذا إهشدف بإصلاح 
تلك اللميئة من نواح ثلاث - وهو إصلاح 
قد أيدته ونادتبه هئات عديدة تمثل العال 
وأصحاب الأعمال ور.جالالكنسة والأحرار 
هى باختصار : 

الأولى : إلغاء حقالاعتراض فمسأًلتين 
معياتين ٠‏ :الدزو السلح ع ؟ : الاستعداد 
للغزو السلح ( أى التسلح غير الشرعئ ) . 

الثانية : منع تسلح الدول بالقنبلة الذريةء 
وذلك تتنفيد مقترحات باروخ 6 شم محديد 
إنتاج اللدول مرن الأسلحة الثقيلة طبقاً 
ليرنامج دولى” . 

الثالئة : إنشاء جيش لفظالأمن ف العالمء 
مؤلف مئ فرقة قوبة واحدة ,شرف علها 
مجلس الأمن ( بعد إصلاحه ) والممكمة 
الدولية » ومن #س فرق أخرى » لكل 
دولة كبيرة فرقة منها » وتكون عثابة مدد 
احتياءطى » ولا مخضع كل فرقة إلا للدولة 
التابعة لها . وينبغى تنفيذ هذه الإصلاحات 


مشروع ترومان وحده لا يكفى ١‏ 


ععاونة روسيا إذا رضيت: وإلافخير معاوتها 
إذا اقتضى الأعس . 

وأم اعتراض صادفته هذه السساسة حي 
اليوم هو الخشية من معارضة روسيا لهذه 
الأم المتحدة ومحلفها منبارة ٠ولكن‏ هذا 
الاعتراض لا محل" له اليوم بعد أن وقف 

فالعرض الذى ينبغى أن تتقهم به إلى 
روسياهو محرير وثيقة زواج يكو نالطلاق 
فيه مستحيلا طبقاً لأنظمة هئة الأم التحدة 
بعد إصلاحها . ومن الطبعى أن ثقفه 
ااولايات المتحدة موقفها الحازم فى اليونان 
وتركيا ء ولكن موقنها هذا يكون أنبل 
وأنفع » لو أنها أبدت مثل هذا العزم 
فى تأليف هيئة دولية قادرة على منع وقوع 
حرب علمية ثالثة . إن سياسة كهذه تؤلف. 
قلوب أغلب الدول حول هيئة الأم التحدة, 
وإذا ما زالت الخاوف من الاستعار قلا بعد 
أن تستدرج روسياء بعد فترة من الريبة 
والعنع » إلىدخولحظيرة هيئة الأم التحدة 
فى عهدها الخديد فإن روسيا ستحد نفسها 
بينطريقين واجين كل الوضوح : إماسلام 
دانم يشمل روسيا أيضاً ء وإما العزلة فىعالم 
مؤلف من أم محبة للحرية » تملك مرق 
السلطة وقوة التازر ما تصد به كل اعتداء. 


كانت ابنتى سوزى ف الثائة.مرن 
عمرهاءسمعت ذات نوم جرس البأب 
يدق » وما كدنا فتم الباب حتى رأت 
على عتبته سلة فها بطة صغيرة جاعة » لم 
نكن فق رأى العين سوق كر سن 
الزتغب الأصفر فها خرزتان سوداوان ها 
عمناها 3 ومئقاراً أسودا كالاًبنوس لازال 
تضرب به ينا وثعالا فى كل ثىء تلقاه . 
وطارت سوزى فرحا نحين رأت البطة 
الصغيرة مجاهد حى مخرج من سلها ثم 
نسعى وراءها حما ذهيت فى الغرفة . 
أحبت البطة سوزى فلم تكن تعبا 
بشىء فى الدنيا سواها ء فإذا رأتها تسير 
سارت وراءها » وإذا رأتها تعدو 
تدحرجت فى آثارها محاولة أن تكون على 
.مقربة مها , 


وأطلقت سوزىعطل بطتها اسم «جارية», . 


وجاء الصيف فإذا ها يقضيانه معاً فى قناء 
الداركأئهما فى عالم حافل بروائع السحر » 
وجعلت أرقبما أنا وأنة الخادمة ونحن فى 
.دهشة وجي : فهاها نحريان معا يطاردان 


؟؟ 


الفراش » ويبنيان قصورا من الرمل , 
وبلعبان معاً بين الأشحار . 

وعت البطة فكانت أضخ جمما من كثير 
من أخواتها من البطا. وما كادت عفى 
سنتان حق ولد لناوك ه وكارول» وكانت . 
البطة بومئذ قد بلغت أشدها وصارت قوية 
البدن جميلة الميئة . ونظرتالبطة إلى هذه 
الحشرة الصغيرةوهىفىمهدها وسقصتها فسا 
دقيقأ » فاما فرغت جعلت تضرب بجناحبا 
وترسل صيحات عالية » ثم جثمت راضية 
حوار للهد . 

وكانت هذه الصرخة الغريبة العالية 
إعلانا للدنيا بأنها قد يلغت اليوم رشدها ؛ 
وأنه قد ألق على كاهلها أن تكون حامية 
تاوق جديد لاحول له ولاقوة . ولما جاء 
الخادم ليخرجها من مكانها ثارت وضحت 
كأنها تأى أن تفارق مكان اكراسة . 

وعلى عس الأيام وقع فى رواع البطة أن 
ساعة حراستها الى يتبنى أن تحرص عليبا 
هى حين يكون كارول الصغير فى مهده فى 


2# 


قناء الدار حت دتشيعس 9 فإذا حاءت تلك 


بطل من ذوات الريش بيده 


الساعة رأينا البطة عند باب القناء تنتظر , 
وإذ ينا ئراها تسعى جاهدة مصممةحق 
نستقر عند للهد وعلها هبأة الحارس التنيه 
البققظ . ْ 

وامتلا' قلى شكراً للبطة على معوتها الى 
نسديها إلينا فحياطة الصغير وترييته . فقد 
كان من الحال أن تتعلم سوزى و لدائها من 
الصغار أنه ينبغى أن غلمن الباب وراءهن 
إذا رجن ء أما الآن وهذه البطة تتولى 
حراسة الصغير » ها من إنسان ولا حيوان 
ستطيع أن يلج عتبة الباب . 

ثم جاء يوم فتفشى فى كلاب الدينة داء 
الكلب : وذات بوم كان الصغير كارول ف 
مهده فى الفناء والبطة جاعة عنده تحرسه» 
فدق جرس التلفون وإذا صديق لى يقول: 
«رأيت الساعة كلباً يسعى فى الطريق الففى 
إلى بيتك » فإن يكن فى للديئة كلب مسعور 
فهو هذا الكلب ! 2« 

فسرت قشعريرة الحوف فى بدتى ' 
وذ كرت باب الفئاء : أترى الأطفال تر كوه 
مفتوحاً . وجريت إلى الفناء على ساقين 
لاتكادان تحملاق؛ وما كدت أبلغ متتصف 
الطريق إلى الفناء حى سمعت تلك الصرخة 
الغريبة العالية الى لم أسمعها من البطة سوى 
عمرة واحدة قبل ذلك ... فعرفت معناها . 

وجعلت أنادى أنة الخادمة ثم إندفمت 


محو الفناء .فوقع بصرىطى منظر لن تفارقتى 
صورته ما عشت" . رأيت على مقرب من, 
من مهد الصى” كلياً ضخماً أحمر الشعر » 
زائع العنين » سائل الشدقين » ورأيت. 
البطة نطير إليه لتلقا منشورة المناحين. 
تضرب” عنقارها وتطقطق به كأنه يندقية . 
وكنث أعم أنك أآنة ص أثرى وفى بدها 
الكنسة, وعندئذث صل بصورى عن كل, 
شىء إلا عن الصى” وطفتق على أن أحتضن 
طفل بن ذراعي” وأعدو.ه حت أبلغم 
نه مامئه . 

وقد فعلت” » فإن أنة قد حمت طريق, 
هده الكنسة التى كانت فى بدهاء فاما 
دخلنا الدار أغلقَت الباب وحرث لتستدعى, 
الشرطى" . وكان الضعف قد أَخد منى, 
مأخذاً حين انكاعثة عل الياب الغلق وأنا' 
أنسمع إلى لغط المعركة الناشبة بين البطة 
والكلب والسعور ؛ فدلنى عواؤه الحيفه 
وزمجرته العاتية على أن البطة تداوره فى 
ارتجاء الفناء . كنت أجمع صوثتث هداق 
أجسامهما وها يصطرعان ويرتطان بجدار 
الفناء , م ل عض غير قليل حق حقكد 
صوت خفق البطة يجناحها وطقطقتهة 
عتقارهاء وخفت أيضاً صرير أشداق الكلب 
الثاثر » وإذا نى أسمع صرخة الألم الى 
أرسلتها البطة . 


تع الخجار 


لم يكن فى بت بندقية » وكان من البعيد 
أن محضر الشرطى” فى الوقت الناس » 
فأخنت أبتبل إلىاللّه أن يلهم البطة فتدرك 
الخطر الداهم قبل زوله » فتطير حق تصير 
عنجاة من الكلب . وكنت على يقين من 
أنها لن تفعلذلك» فإن قلبها الذى الشجاع 
إن بطاوعها على ترك القستال حق تنطرد 
عدوها من الفناء . 

وأخذ الصراخ والتباح يقل شيئاً فشيثاء 
وخف لغط الصراع أيضاً , ثم سمعت طلقة 
>كتومةمن مسدس» أعقيبا ”كت مخيف جام , 

وأقل شرطى فاما دنا منى قال : «تعالى 
غانظرى إلى مشهد لن تقع عبناك على مثله 
قط عح. 

كان كل مافى الفناء مبعثراً فى أرمائه ٠‏ 


كانت الحكراسى ملقاة على جانها , 
والأزهار وأفنان الشحر بدهوسة . ومهك 
الطفل مقاوباً » وعلى الرمل الذى شهد 
سعادة طفلة وبطنها وها بلعبان - قطرات 
ونها أحمر قائم ٠.‏ ثم نظرت إلى الباب 
الفتوح فرآيت جناح البطة ناشآ فى الساج 
رقبتها مقصوفة متدلية » ومتقارها الأسود 
قد صار أحمر قاناً . 

ثم قال الشرطى وهو ينظر إلى رأس 
الكلب المشوكه : « أظن أنى لم أ كن فى 
حاجة إلى إطلاق الرصاصة » . 

لفد اتبعشت فى قلب البطة غييزة قدعة 
من ماضها البعيد » “هيب بها أن تستميث فى 
قتال عدوتها وطرده من يقعة الأرض الى 
كانت نمحها وتقدسها . 


مر فى الععر 
من الحوادث النادرة فى حياة برنارد شو أن يؤخذ على غرّة فى الحديث » 
فكو نكلرجل الذى يرد كيده إلى حرم . وقدحدثصة أن قفى برناردشو " 
بأن الرجل أصدق من الرأة رأياً وأعلى » ثم التفت إلى زوجته وسألها أن 
تؤيد قوله” . فقالت : « بلا ريب يا عزيزى . والدليل على ذلك أنك اخترتنى 


زوجة » وأتى رضيت بك » . 


يه ور 


قصة رجل واد فى الفاقة فصار اليوم يتقاضى أ كبر عسيتب فى العالم 


توياسسسم اجن 


ع لوس مابر أعظ تمثل ف 0 
عر مت وولدويق ماى الشوورة بك نرة 
كواكها 5 وسم ذلك كائحوة عن 
رج هولوود . فهو قادر عل 2 
منتقل انتقالا شذهلك» من مفلل دو ]لآب 
00 إلى دور التاحر الذليق الاسان » 
إلى دور الخصم العنيد الذى لا يفتاً لصي 
ويضرب المائدة مجمع بده .وقد تفوقعل 
الكترة من تثلى شركته فى عل روائم 
الجياة بوماً بعد بوم . 
فقد ذهب إليه 
رويرت تارلور منذ عهد 
قريس » فدخل مكتبه فى 
ثورة من الاسة ليطلب 
زيادة عرتبه » وأوصد 
تأيلور الباب وراءه » 
ولخن راث صونه 
الثائر ظلت تدوكى بنع 
دقائق حدق سيا من 
ف الكاتب الحاورة . 


1 له حا لعليقا يكفف 0 


ثم حل محلها صوت مابر المادى, العذب > 
وبعد ساعة أو نوها خرج تاياور والدموع 
ترقرق فى عينيه . 

فسأله فضول * من سك رتبرى مابر 5 
« ماذا قأل لك ؟ » 

فقال تاياور والععرات تكاد محنقه: «قالك 
لى إنه يتمنى اوكان له ولدث مثلى ©» 

فال السكرتير :2 ولكن ماذا قال لله 
فى شأن الرتب ؟ » 

ثقال تاياور : د ل 
تتحدث هذا الشان » 

وما اقرح مابر على 
جرير جارسون أنف 
عثل دور مسر مشيفر 
فى فلم ( مسيز منيفر » 
رفغت وأصرت على 
رفغهازمئاً » وقدكان 
رأءها أنها مثات فى 
الأفلام الثلاثة الأخيرة 


2 
دور ماده لها > 


00 الخقار أغسطس 


.وهذا كاف كل الكفاية » وإلا فإنه إذا عهد 
.إلهافى فل مقبل بتمثيل دور فتاة غريرة 
ثنالت سخرية التفرجين . فبذل مابر كل 
حيلة فى جعبته حق يقنعها بقبول ماعرضه 
-علماء فهو نارة وناشدها أن تقبل وثارة تحاول 
أن يقنعها بالمنطق » وأخرى يعمد إلى عثيل 
دور الساخر أو الغيظ الستاء » ولكنها 
نشيثت برأبها كالصخرة لاتزحزحها الرياح. 
وإذا مابر قد أَحْذ القصة سديه وجعل 
سَرؤّها بسوت عل » وما كاد يفعل حتى 
أخذت جدران الكتب تنشق”" من حوله 
.رويد رويدآء فصا ركأنه واقف وحده بين 
أنقاض لندن - والقنايل تتساقط من 
حوله؛وهو يواصل جهاده من أجل خلاص 
الإنسائية . وقد استطاع مابر أن يعثل كل 
هذا وهو يقرأ سطوراً على ورقء لأن ممثلة 
عديدة أ بت أن عثل دوراً يصلحلما وتصلح له, 
ولد ل ومين متواليإن.» لا بتوقف عن 
القراءة والقثيل إلاعلى رغمه ليأخذ نصيباً من 
الطعام ‏ وقد نسى أنه مايرء فصار مسز مثيفر 
تفسهاء وصار أيضاً مدينة لندن الت ضرب 
الآلان علبها حصارثم من الفضاء . وفى نهاية 
اليوم الثالىطرحت حارسون عنادها وقبلت. 
و حر بن لك ووو قلي يل 
رأمها ها رأته من براعته » حتى ضغط زرا 
عاص بأن يدخلوا عليه زائره التالى . 


ومابر اليوم ف الثانية والستين من عمره 
وهو ربة بدين زاخر النشاط شديد 
الدهاء » سد أمير هوليوود غير منازع , 
وحين تطلب كشف الكبار من مدبرى 
الشركة فلن نحد اسمه بين أسمائهم , وكل 
مامحده أنه « مشرف على الإنتاج » ؛ ومع 
ذلك فلن ترى أحدا ساوره شك فى أ' 
اليد التى تدير ستودبو مترو جولدوين مار 
إعا جى بده . وشركة مترو جولدوين مار 
هى أغنى شركات السنا فى أسيكاء ولكنا 
على ضخامتها لا تستغرق كل نشاطه ؛ فهو 
ف منزلة السفيرالفوض تيع شركات السناء 
والحج الى ترضى حكومته فى شثون 
الأجور وطول مياب السيدات . وإذا نزل 
بهوليوود ملك أوأمير أو كبير منالكراء 


. كان مابر هوالذى يستقبله وحتئى به ويقدم 


إلبه لانا ترثر أو ريتاهابورث . ثم هوأول ' 
أمير من أمساء السنا تزل ضيفا على البين 
الأبيض »وقد كان صديقاً حمما للمسترهربرت 
هوفرءفلها تولى هوف رالرياسةعرض عليه أن 
بعيئه سفير أمسريكا فىتركيا ء فطلب أن يعنى . 

وقد ظل ماير بضعسنوات يتقاضى أعنم 
عمستب فى الولايات المتحدة » ومستبه اليوم فى 
حدود نصف مليون ريال ف السنة. ويندربين 
رجال الشركة من يناب فى أن مابر يستحق 


كل قرش من هذا الرتب الضحم . وليس ثمة 


١ با‎ 


ريب فى أن مابر هوالقوة التى رفعت ستوديو 
شركته مين مبائيه الرئة القدعة » إلى ملك 
ضحم يشغل مثة وسبعين قداناً . 

وتسأل الرجال الذين يشتغاون معه 
فقولون: « إن مابر هوأعظ رج لكف 
له الحجاب عن سى عرض الأشياء الى تسلى 
الثائن كان له كا نيا كفن له 
العناصرالْي لايد منها لصنع فلى جيد موفق». 

أما مابر فله رأ ىآآخر فى س جاح شركته 
فيقول : « لولم يكن رأى هل فى الثة من 
الناس فى الأسرة كرأى أنا فها #لماقدار 
لنا ثى تجاح ». والأفلام التى تخرجها شركة 
مترو جولدوين ماير مطبوعة بطابع مابر فى 
حداثته » فقدكان بحب أمه حبا كالعيادة » 
ولعل أ كبر جرم يستطيع أحد من الناس 
أن يقترفه أمام مابر هو أن محر الأمومة 
والبيث على مسمع منه . 

وهو يعد سلسلة أفلام 12 ندى هاردي» 
تكرعاً قدامه إلى بنيان الأسرة فى الاجتاع 
الشرى . وقد حضر مئسد سئوات عرض 
أحد هذه الأفلام قبل توزعه ؛» قرأى فيه 
5 ندى شارد الذهن لنزاع وقع بينه وبين 
حبيته وى تديكتك » فاما جلس إلىالعشاء 
نبذ 1 ندى الطعام الذىقدمته له أمه بإشارة 
تدل علي الاحتقار والازدراء . فدح حرج 
القلم فى صباح اليوم التالى إلى مكتب مايرء 


أمير هوليوود غير منازع / 


فبادر ماير صاحبه بتحية لطيفة خف وراءها 
نار سخطه التأجحة وقال : وتؤسفنى حالك 
ياصاحي » فم أ كن أعلم أن ليس لك أم ». 
فدهش احرج وقال إن له أما . 

وإِذا مائر بنفجر غضباً وهول : « هل, 
كنت تقذففى وحهها الطعا م الذى تقدمه 
لك ؟ أ كنت تقول لما نم قا الا 
من أماى . أىولد مهما بلغبه التقوقيحرق 
أن فعل هذا نأمة ؟0 » قاما وزع ذلك الفلى 
رأى الناس فى مشهد العشاء الفى يمتنع عن 
العشاء . ولكنه بعتذر عن امتناعه يكلئة 
رشقة 0 عفوك يأأماه » فلست -مائعاً 4 ء. 

نشأ مابر فى مدينة سان جون فى مقاطعة 
بدنزويك فى كندافى أحوال أدنى ما تكون 
إلى الفاقة ‏ وقد ثأر لنفسه من ققره فى صباه 
راج أحفل الأفلام بمظاه الثروةوالترف. 
فهو يحول حانة الرقص الزرية إلى مكان يشبه 
بلاط فر ساى » وسباق الخي ل العادى إلى أعظم 
سباق وأروعهء ولابرضى عن فندق يكون 
دونفندق والدورف أستوريا خامة وجمالا. 
ولن نيحد فى أفلام مابر إلا مشاهد تفوق 
ما بعاثلها فى اسلبياة ضخامة وروعة . 

وقد جاءه أحد التتحجين ذات وله 
على ما انتهت إليه مفاوضاته مع أحد الؤلفين 
0 تنمراء روايته لصنع فم منها قال 

00 إن الرراية تصلح لإخراج فلم عظمء 


7 الخعار أغسطس 


ولكن لاسبيل إلى شرائها . فُؤلفها يطلب 
مئة وخمسين ألف ريال » وأنا أرى أنها 
لاتساوى أ كش من مثة ألف ريال »6 . 
فقال له مابر : « أتعنى أن الرواية تصلح 
لإخراج فلمعظمإذا اشتريتها بمئة آلف ريال. 
ولاتكون كذلك إذا كانت بمئة وحمسين 
ألف ريال . أسمع ياصاحى ؛ إن الفل العظيم 
فلم عظم ؛ وإذا كان لما جبدا أدر» 
عشرة ملايان ريال. وليت شعرىء ما قيمة 
حمسين ألف ريال ؟ » 
كان مابر فىاكادية والعثيرين م نحمره 

.بوم مجر سان جون إلى بوسطن ء بعد أن 
ادر بعض الال من العمل فى نجارة أيه . 
وكان السرح فى بوسطن قد اسنهواه فى 
رحلاته السابقة إلباء أما اليوم فقد اشتري 
مسرحاً قدعاً رثا للملا الغنائية كان عرف 
باسم الجوهية » ودقع ٠‏ ريال من أصل 
تمنهء فنظفه وطلى جدرانه القذرة بالبياض» 
وأنشأ له فرقة موسيقية مرخ السيدات للعزرف 
فيهء واختار بعضبن من سيدات الطبقة 
الرائية 7 وأعد لفلة الافتتاح في 2 صلب 
الآكم » ء فبيع كل مقعد فى الدار . 
اليوم اك, مابر منذ ذلك اليوم . فى طريق 
وم تكلا ياوى على شىء » كأنه سيارة قوية 
رأبعة فى طريق منحدر » وسرعان 
يوأ تجاحد الأول فى ممح اجو هية» 


من شراء طائفةمن اللسار مح لعرض الأفلا,, 
وما كسه من هذه السارح أتاح له أن 
,يشترى وكالة لتوزبع أقلام الها . 

وؤسنة ١9197‏ زحف مار عل هولوور 
تصحبه آنيتا نتيوارت » وفى جببه عند 
اتفاق معهاء فكانت أفلامه الأول موفتة, 
دون أن تكون رائعة. ولكنهلم يكد يدأ 
العمل فى صناعة السما حق وفق إلى نجام 
باهر ؛ ققد استأأجر من كارل لهل عخرجاً 
شابا فى الثالثة والعشرين من مره اسم دإرفنج 
تاليرج؛ وسرعان ماثبت أن تابرج لايشق ل 
غبار فى صناعة السما . وقد أجدت رراعته 
الفنية على ماير رحا عظها » فظلا شريكين 
مدة اثنق عشرة سنة أخرجا فى نحرها طائفة 
من أبق الأفلام ذكرا» مهاد العرض العظمع 
و« ترد رهورن » و« الفتدق الكبيرع 
و« ثورةعل السفينة بونق 64 . 

وفى سنة ١9784‏ رأى ماركوس الو؛ 
وكان علك طائفة مرك مسارم السنا 
وشركق مترو وجولدوين » أنه فى حاجة إلى 
ستوديو آخر حتى يستطيع أن يسد حاجة 
مسارحه إلى الأفلام » فتقدم مابر وعمرض 
عليسه عرض الكريم وسائل الإتاج 
التى أقامها » ولم يطلي منه فى مقابل ذلك 
ضوع عي ٠١‏ سود من ره اددع 
فراى (او» أن هذا طلى معتدل ؛ فاندعمت 


1١5517 
- الشركات الثلاث : مترو  جولدوين‎ 
ماير . وقد بلغ ما تقاضاه من الشركة وفماً‎ 
. لهذا الاتفاق ملايين كثيرة من الريالات‎ 
ومن الروايات الق ورانها الشركة‎ 
الجديدة من شركة جولدوين رواية م بن‎ 
هور ) ؛ الى لم يم إخراجها , وكانت قد‎ 
كلفت مليون ريال أو نحو حو وهم‎ 
» منها سوى فلم طوله بضعة لاف قدم‎ 
لانعد شيئاً مذ كوراً . وماكان أحد للم‎ 
يومثد أين مكان الماعة الى مخرج ذلك‎ 
لفل ؛ ولكن كان الغالب على الظن أنها‎ 
فى إبطاليا تصور مشهد سباق الركبات‎ 
الحائل فى ميدان مكسيموس 'رومة , وكان‎ 
الرأى أن مشروع هذا الفم صائر إلى‎ 
. وآن الخير فى العدول عنه‎  قافخإلا‎ 
بيد أن مابر أرسل مخرجآ إلى إبطاليا‎ 
لببحث عن مقر ااعة ويعود مها » وشد‎ 
فى أرض الش ركدعدينة كلغر ميداناً كيدان‎ 
مكسيموس كلفه مالا كثيراً » ولكنه لجز‎ 
الفلم » فاستغرق إنجازه سنة أخرى ومليوناً‎ 
ثانيا من الريالات. وقد بلغ حمل دل‎ 
,» بن هور » عشيرة ملابين ريال‎ « 
. ولا يزال يعدمن أجدى الأفلام علرصانعها‎ * 
ولم .زل مابر منذ اندم فى شركة‎ 
متروجوادويزمارء أ برع رجالهافىاستكشاف‎ ٠ 
. مواهب الذدين ,صلحون للتمثيل فى السما‎ 


أمير هوليوود غير منازع ب 


و كثر الكو اكب الذين بنت لم هذ الشر 3 
مجدآعالياً فى عالم السئا »لم ينالواما نالوم إلا 
00 , ققد رأىفى سنة ٠‏ 6../ 
وكانت أقرب إلى اللاعبة الرياضة 0 
المثلة الرشيقة : فقال لصحبه : «أتدرون أن 
هذه الفتاة تنطوى على ثىء عظم ا« 

فكان الرد السآخر: « وذلك الثىء هو 
عضلاتها » فهى أشبه بطل المصارعة » . 

ولكن ماير أصر على رأيه : وقال : 
« سأعمّد معها اتفاقا »6 وفعل ؛ ” ثم أمرها 
ان م نظام دقيقا فى أ كلهاء وسسافر با 
إلى أمريكا ء وعامها الإمجليزية ثم جعلها 
عثل فى فلم « الشيطان والحسد » وسرعان 
ماوافقه كثيرمن الناس عل ىأ نجرينا جاربو 
تنطوى على « شىء عظم » . 

ومابر أأيضاً هو الذى اختار ممثلا ضح 
الثة كان بعهد إليه بدور الشسرير فى الأفلام 
وجعل منه كوكاً مخفق له القاوب . فصار 
أجلب الكواكب للريم فى صناعة السما ‏ ذلك 
هو كلارك جيبل . واطلع ذات يوم على 
صور ثلة .وز مضى زمنها » وكانت تعيش 
عيشة الضنك فى إحدى ضواح نيووركء 
فأرسل يستدعها وحولها إلى القثيل فى 
السناءفإذا هىمارى درسار, وفى سنةعسمه ؛ 
سمع فتاة صغيرة نحيلة لاثبىء من الرشاقة فى 


َس 
حركاتهاء وكانت تغنى فى مسرحء وكان صوتها 
رحيا » ولكنباكانت تبدو بعبدة البعد كله 
عن التجاحف السما . .فظلمابر يدرها سنتان 
كاملتين» وسخلع علمها الثياب الججيلة » وأس 
نتصنيعها حى صارت حجميلة » وطمائيا حتى 
صارت تق ننفسها فإذاهى حودى جار لند. 
وقد اشتهر مابر بعنف غضبه » ويعزو 
أطباؤه ها يستمتع به الآن من عافية الشباب 
ونشاطهمإىفوراتخضيه. . والح قآن نشاطه 
العحب ضنى جماعة الرجال الأشداء الذين 
يعملون معه» وقد ظل سوق سيارته بنفسه 
حق صرفه ع ذلكفريق من أصدقائه الذين 
محبون الخيرالعام. وهورجلمضياف ولكن 
حسن الضياقة فنظرة هو أن يدعو صديقاً 
إلى الفطور معه فى الساعة السادسة صباحاء 
تم بعضى به فى سيارته يسوقها بسرعة ميفة ٠‏ 
أمااليو مفقدصار لدسائق سوق سيارتهء ولكنه 
لازال سدا أ تومه فى الساعة السادسة صباحاً. 
فإذاكانت التاسعة والنص فكان فى مكتبه فى 
الاستوديقو فكب عل عملهكأنه قطارمندفعحق 
الساعة الساوسة مساء . ويعنى بمشاهدة فم 
أو فلمين»ثم يذهب إلى حسقص» وقد بدأ يتعلم 
الرقويه حيرات .علا جا من الأرق » قصار 
اليوم من أبرع راقمىالرومبا فى هوليوود: 
وكثيراً ما رقصها ساعتين متواليتين » فإذا 
توقنت اأقر :تعن الترق تست عضا فكريها. 


الخسصار 


ومنذ سنتين سقط مار عن حواده 
فكسى عظرٍ الحوض » فظل نشاطه الفوار 
معتقلا فى الفراش عدة أشبر . فاما أبل' 
وعاد إلى الاستوديو » لاحظ ششركاؤه 
تغيراً حالم أمىه » ققدكان برغ عافيته 
هادثاً سا كن وكان لابرفع صوته فوجوه 
المثلين 5 ألفوه . وكان زملاؤه برون أن 
هناك صلة وثيقة ثيقة بين جاح الشركة وفورات 
غضيه > فظنوا أن نفسه قد فترت » وأن 
أهامه بالعمل قد ضعف . 

ولكن محرجاً من منافسيه أعاد الرجل 
إلى ماكان عليه . فقد حدثه بالتلفون ذات 
يوم يديد أن يأخذ كوكبين من كواكب 
مترو جولدوين مار للتمثيل فى قل إن 
بصنعه » وبدأ حديثه بكلمة رقبقة فا ثناء 
على مابر فقال : « أنت تعرف ياصاحى أنك 
رجل عم » والعظياء توادرء شن حقنا 
عليك أن تعنى بنفسك وبصحتك» مم ذكر 
مايريد وكأنه ,لعتدر ٠‏ وإذامار بنفحرغضاًء 
وبلغ غايته فى مخير أالفاظ السب والشتم التى 
اتهال مها على ععدثه ؛ وكان صوته نكما رناناً 
بدوى فى أرجاء البناء » فتجمع الوظفون فى 
ره ثرالدرنعن. 
عملهم ‏ وجعاوا يصغون ويبتسمون ‏ لد 
عاد مابر إلى ما كان عليه ؛ فإذث فشر كه 
متر و جولدوين مابر لازال مير ! 


اترمشا كريد 
لي ل - 
"وومائط هوم وسيائونا ع 


تودرى الإجهاض فىهذا العام بمثات 
سعرتت من النساء » ويدع أأوفاً سواهن” 
نساء عواقر » أو مصابات بداءلا برء منه . 
والإجهاض فى ثلنهن حميعاً بجىء من تلقاء 
نفسه ؛ أو يكون علاجاً يقتضيه الطب ء 
ولكن سائرهن يجهضن عحض اختيارهن؛ 
سواء فى ذلك من الصنع شيا لتحدث 
الإجهاضء أوتلجاً إلى من يجحهضها إجهاضا 
تحرمه القانون . 
ونمة عشرات من الصائع تيع كل سنة 
من العقاقير الجهضة مايقو”م عنه علايين 
من المنبات » فلذلك ترى أسماب مصانع 
العقاقير الرخص لها » ترحب أحسن ترحيب 
محملة 'نشنها اسلمكومات على مصانع العقاقير 
الممهضة » بعد أن طال أمد تهاونها . 
إن ١.ة‏ فى الثة من أعمال الاجهاض 
الق محرمها القانون ٠»‏ تقترفها نسانه 


ى 


متزوجات تفاوت أعمارهن بين م؟ سنة 
ووم سنة » ممن أنحان ولدين أو ثلاثة 
أولاد 5 فالسدة سّ مثلا أ" ثلاثة » قاما 
حملت بالرابع عنمت لأسباب اقتصادية أن 
لايكون لما واد رابع ؛ فأشارت علها جارة 
لما : « اذهى إلى الصيدلية واشترى بعضاً 
من حبوب الإرجوت والكيناء فهى كفيلة 
عاتريدين» .وقد أوحتالخارةإلىالسيدةس 
فما قالته لما أنهذه طريقة لا مخطىء » وأنها 
داجو اك كانت الس تن عد اتروع 

وقد قص على الدكتور توماس لينارد » 
الطبيب سايقاً فى مستشقى -الينجر البلدى 
فى مدونة وشنطن »؛ قصة امسأة أخرى كانت 


فى أوائل حملها » غىء بها إلى الستشى 


مصابة بالتسم من حبوب الإرجوت . 
وتوشك أن تصاب بالأكلة ( الغنغرينا ) 
وهى النتيحة الخوفة لتسم الإرجوت. وقد 
تبين الطبيب قما بعد أنها دأبت على أخذ 
الإرجوت والكينا كل بوم منذ أزيمة 
احاح ورت الايام وم مض * فال 
علها اليأس فضاعفت مقدار ما تأخذه من 
العقارين ثم جعلته ثلاثة أضعاف حى 
ساءت -الها » فل ينتقذها من اللملاك سوى 
معحزة طبية . 

وقد أجمع كيار أطباء الولادة وأمراض 
النساء على أنك لا يحد عقاراً ولا موعة 


وخ الختار أغسط 


من العقاقير التى تؤْحْذ بالغم » تستطيع أن 
محدث الإجهاض . وتصديق هذا الرأى 
والأخذ به » كفيل بإتاذ ألوف من النساء 
كل سئة من الجلاك . 

وقد قال لى الدكتور جوردن جرينجر: 
طبيب أعساض النساء فى إدارة الطعام 
والعقاقيي فى أمريكا ما بلى : « إن ذبوع 
شمرة العتاقير الجهضة عردّه إلى أنها تصد 
الحيض إلى نساء محسين أنهن حوامل » 
ولكنبن” لسن حوامل » وكزة ما مهن أن 
أبطأ الطمث” عون بتأثير الحم ونع 
الأعصاب : فيأخذن الحية 5 وعر الأيام 
فتستقم أمورهن » ويزول ما لعانيئة من 
متاعب اليش . وقدكانت خليقة أن تستقم 
سوا أخذن هذه الحبوب أوم تاحقاينا : 
ولكنهن ينسين هذا التجاح إلى أثر العقارء 


ارهد 0 
او 0 0 


دوا مجهضاً ,دأ سعه فى الولايات التحدة » 
. وكان القادون فى ألمانيا قد حرم هذا الدواء 
لأنه أودى ف تيد من النساء 
أو أورثمن آفات لا أ. وأنشأت شركة 
ميرز مصنعاً فى ولاية توخرين بالولايات 
التحدة » فباعت فى الأشهر الاولى من هذا 
العقار ما يقوتم بأربعين ألف جنيه . وأدراه 


ص 
اثنان من رجالما سكن صنع هذه الادة , 
فتركا الشركة وأخذ كل منهما يصئع هنا 
الدواء لحسابه الخاص . 

وهذا الدواء حين محدث الإجهاض غير 
الطبعى »؛ صل إلى دورة الم فتنطلق منه 
مواد سامّة » يعقبها موت عاجل لا يننى 
الطبهٌ شيئاً فى رده » فى بحر ثلاث ساءات 
أو أربع ساعات يسكت القلب . وليس مة 
وسيلة تعين على تقدير أثر هذا الدواء: 
أهوالإجهاض أم الوت .وقد جعل ال جهضون 
غير الشرعيين لستعملونه لأنه مختلف عن 
عملية الكحت فى أنه لايترك أثراً ارا 
بل باخ الأحن امن ش ىك مود أن نفدت 
1 فى إجهاض يقتضيه العلاج , 

وقد اشتراه كثيرون من أطباء ااريف 
وثم جهاون أخطاره » وقد استعمله طبيب 
حسن النية فىيولاءةإلمنوىفىإحهاض أراذ 4 
علاج مريشتهء خخارت قوة الرأة فى عيادته 
واذرق وجهها وأنقطع نقسها ء قهرع با 
إلى الستشئى حيثُ أسعفت بالا كسحين 
لماعتا » ولو لم يفعلوا ملكت » بيد أن 
سوف تبق سقيمة بدية حياتها . 

وقد تبكّن الحققون أن صنع هذا الدواء 
قد اقطعء ولكن الوفاة من جرائه 
م تتقطعءذلك بأن اثنين من الذين يصنعونه 
أغلقت مصانعهما وسحنا » ولكبما أرة 


الإجهاض كلة بشعة عبن 


قبل ذلك إلى زبائاهما أن مخزنا منه الألسن التى تتحدث عن الإجهاض المين 
ماستطعان ». والرأى أن كثيرين من الأمون. وينبغى لأساتذة الدارس الى 
اللجهضين اشتروا منه مقداراً كبيراً . درس فبها السائل الجنسية ء أن بوحوا 

والحكومة ماضية فى كفاحه » ولكنها مخاطر الإجهاض الدى محاول الرأة أنف 
تمتاج إلى مؤازرة النساء . والغرض الأول محدته بنفسها . إن كلة الإجهاض كلة 
ولاريب »هو مكالفة فكرة الإجهاض بشعةء بيد أن كلق الإمال وقلة المبالاة 
نفسباء ولايقل عنها شأناً أن تصمت ‏ ليستا أقل' منها بشاعة . 


يد مج 


كانت جماعة من الطبّارين الأعريكيين تقفى أيام التقاهة فى مستشق 
بإمحلترا ؛ وكان أحدهم )0 جم ديمس » بادى الهم ؛ فز وحته سوزان قْ ع دكا 
وقد دنا موعد وضعها وفات دون أن يتلق كلة من أهله عنها » فاستيد به الهوف 
أن يكون الأعس على غير ما برام » وألت أهله محاواون جهدثم أن يرجثوا 
إطلاعه على اللقيقة . 

وإذا طبار لا يعرفه مرى جناح آخر فى الستشى قد دخل علينا كأة 
وهو يلوح «ورقة فى بده » وصاح : أبس حر سي جم ديفس © 2 
فنبض صاحبنا جم والخوف يقعده » فأقبل عليه الطارىء وأعطاه الورقة وقال: 
جر أهنتك يا أخى » . 

فقراً جم البرقية بصوت يرعش فإذا هى : « الأم والابنة فى حالة جيدة . 
رسالة بالبريد » . فطارت نفسه فرحاً وأمسك بالذى حمل النبأ إليه وصارا 
برقصان وهو يصيح : « يسرنى أن أراك يا أخى . أهلا ! أهلا ! » . ولكن 
القىء الغريب الذى استوقف نظرنا هو أن الرجل الآخ ركان أيضاً مبتهجاً : 
لفل يصمح : « وأنا أيضاً سكف أن أراك » .. 

فقال جم مستريباً : « وما سيب فرحك ؟ » 

فقال : « لأننى وجدت هنا رحلا آخر اسم هكاسمى ؛ ققد تلقيت هذه اليرقية 
الاعينة منذ دومين - وأنا يا أخى لم أعد إلى بق منذ سنتين ! » . 

[ فرنسيس ريدر .] 


قور ةيه | ليد ميناة 


لن وشاع 


مقتطفات عر لتاب هه زا المياسوى تسبي المعايسر 


أقنشُم بين يديك رأياً فى الحياة 
حرات: ااترى إلء النلي :الشتون 
الصينية وأحسنها حكمة . فنحن معشير أهل 
الصين لا ثرى الحياة ميدان جهاد » بل هى 
عندنا مؤلفة من أعمالنا فى كل بوم : من 
مأكل ومشرب ونوم » ومن لقاء ووداع 
لأسدقائنا » ومن اجاع وافتراق ؛ ومن 
مك ويكاء ٠‏ ومن سق زهية ناضرة 
ومشهد مصرع جار قد سقط من سطح 
داره . وقد أدرك أهل الصين هذا أحسن 
إدراك ؛ فن أجل ذلك نشأت لم فى فهم 
إلحساة فلسفة لطيفة » وأ كاد أقول عمرحة . 
والشكلة الوحصدة التى برىلا الفيلسوف 
الصينى شيئاً من خطر الشأن هى : كيف 
ا ؟ وهو يقدم على حث هذه 
الشكلة غير حريص عى الّاس الكال ؛ 
ولاكادم فى طلب الحال ؛ بلينظر إلى هذا 


الإنسان الضعيف الغالى ”ما هو ولا نزيك. 


على أن ,سأل نفسه : كيف نستطيع أن ندبر 


أمور حياتنا حتى 'بتاح لنا أن نعمل فى أمن 


4؟ 


وسلام » وأن نصير على الباوى فى "نكل , 
وأن تقضى أنامنا فى سعادة ؟ 

والعالم » » فها أرى » محتاج إلى هذا الرأى 
الى لم البتبيج فى نظرته إلى الحماة . 
فالإنسا فى زمئنا هذا قد أصبح مامتا 
مغالاً فى الحد » ومن أجل ذلك امتلات 
دناه بالقلاقل والتاعب . 

قن الكعسل 

الثقافة بنث الفراغ والراحة . وأهل 
الصين يرون أن أحسن الناس بمارسة 
للكسل هو أحسنهم ثقافة ؛ ويبدو لم أن 
هناك تناقضاً بان كثرة العمل والحكة, 
فالرحل | لايتأتى له أن يكون كثير , 
العمل » والرجل الكثير العمل لا يتيسر 
له أن يكون حكما . 

فركائل أغله أعسيكا ههى عند أهل 
الصين :قدرتهم على العمل » ودقتهم فى أدائه 
وشدة خرصيم ى النجاح . وهذه الثلانة 
ع التى مجعل أهل أحس دكا على هذه الحال: 


١ 
من الشقاء وحدة الطباع , وهى الى تسلب‎ 
أهل أعريكا حقهم الطبيعى فى ممارسة‎ 
الكسل ء وتخدعهم عن أيام كثيرة فتسرق‎ 
, منها ساءات الأصيل الحافلة بالراحة واجمال‎ 
والفن اميل اللدى تعرف يد كيف تتسجز‎ 
يقابله فن جميل آخر تعرف به‎ ٠ الأعمال‎ 
كيف تدع الأعمال قلا تنحزها , وأحم‎ 
المكنة فى الحياة أن تعرف كيف تصرف‎ 
وجهك عن كل ثىء لا ضرورة له. فأنت‎ 
إذا حرصت طل البادرة فى الرد على الرسائل‎ 
الي تتلقاها » أو حرصت على أن ندع هذه‎ 
الرسائل ولا تكلف نفسك مؤٌونة الردعلمها‎ 
البتة » فعاقبة الأعمرين سواء على وجه العموم.‎ 
ولو أنت تركت هذه الرسائل فى درج‎ 
» مكتبك ثلاثة أشهر » ثم فضضتها وقرأتها‎ 
لماكات الى فعلت سوى إضاعة وقت‎ 
. . لاحدوى مها‎ 
ومن أغرب الإعلانات الأحسيكية التى‎ 
قرأتها وأدلما على طاع الأحريكيين » هذا‎ 
الأعلان الذدى نشرته إحدىشركاتالمندسة‎ 
د مقارية الإتقان ليست بكافية » . أما‎ 
الصينى فعنده أن مقاربة الإتقان كافية كل‎ 
الكفاية . ون نعتقد أنالقدرة على العمل,‎ 
لاتدع لأحدنا فراغاً بروتح فيه عن نفسهء‎ 
وأنها ترهقه شططاً محرصه على إتقان الشىء‎ 


فن الحباة 5 


الذى يعمله . خذ مثلا محرر مجلة أحيكية: 
فهو يقتل نفسه حرصاً على أن لا تظهر فى 
مجلته أخطاء مطبعية » ثم انظر إلى الحرر 
الصينى فهو أحي منه رأياً . إنه لدبيزة أن 
يتيح لقرائه أنيستمتعوا بالرضىع نأ نفسهم 
حين يعثرون على بضعة أخطاء بتدون إلا 
بأنفسهم . وأعضم من ذلك أن الحلةالصينية 
تستطيع أن تبدأ فى نر قصة مسلسلة » ثم 
لا تكاد تبلغ منتصف القصة حق نسقطها 
من حسابها كأن لم نكن . ولو حدث مثل 
ذلك فىأصيكا لكان بلاء ماحاً على اللهررء 
أما فى الصين فذلك م أعس هين ع ء لا لثبىء 
إلا لأنه « أمى هين م . 
حين حفر نفقاً فى جبل مثلاءأن يلتق احفر 
من هنا والخفر من هناك بحساب لا مخطىء 
عشر معشار نوصة . أما فى الصين ؛ فاويداً 
رجلان محفران نققاً فى جبل » هذا من 
ناحية وذلك من الناحية الأخرى » فأ كر 
الن أن ينتهى هذا فى مكان » وينتهى 
الآخر إلى مكان بعيدعنه.والثيركةالمندسة 
الصيئية الى تتولى الحفر تعتقد أن هذا 
« أعى هين » ء ما دام النفق قد تم حفره . 
وفم الغشب وقد ظفرنا بنفقين صالحين 
مكان ثفق واحد ؟ 

إن التوقيت الدقيق فى الحياة الأحريكية 


وى الخسصار 


محل الإنسان إلى ساعة دوكارة » وهذا 
هو السر الذى بعل الحياة فيها كأنها حمى 
فالرجل الدى حرص على أن يكوت فى 
مكان ثما فى الساعة الخامسة ماما » لا ينتفع 
البتّة بوقته ما بين الواحدة إلى الخامسة » 
فهو وقت يدمّره هذا الحرص عل التوقيت» 
وكل رجل ف أعربكا يقسّم أوفاتهكأنه طفل 
فى مدرسة ‏ الساعة الثالثة لكذا » 
والساعة الخامسة لذاك » والسادسةواللصف 
لتغيير ابه » وفى الساعة السادسة وحمسين 
دقيقة بكون فى سارته » وف الساعة السابعة 
تطأ قدمه أرض الكان الذى فيه مبعاده . 
ولا ئمرة لكل هذا إلا أن تصير حياة الرء 
سحيفة لا نستحق” منه أن محماها . 
وقد بلغ الأميكيون بذلكمبلغاً ستتحق 
الرثاء والشفقة » فكل ارىء منهم مقيّد 
عواعيد - لا فى غده كسب » بل فشهر 
كامل يستقبله . أما فى الصين فالمواعيد 
لحري حل لعبد شىء غير معروف 
٠‏ وإذا تلق الصينى بطاقة دعوة إلى 
0 » فليس فرضاً عليه أن يجيب 
بقبول أو رفض » بل غاءة ما عليه أنيكتب 
علي البطاقة « عرفت » ؛ فذلك دليل على أنه 
غرف حين الدعوة : غير هصرح بنية 
أو وعد . 
وإنه ليسرى أحياناً أن أل وما أرى 


أغسطس 

فيه مدينة نيودورك وقد هدآات وآثرن 
بطء الحركة . فأرى الأحريكى ل 
العحلان فى طلب ما بريد » قد اثقلى صرزاً 
مكسالا » وأرى رجل الششرطة واقفاً شي 
أحد المارة فى الطريق ؛ وساه ثق السسارة 
قف سرارته ليبى زميلا له ويجاذيه بن 
الحديث عن الطي ليروالأزهارء وأرىاارحل 
أهامهة كأس من الرتقال فيقضى فى شري 
نصفب ساعة لا بع “وان وحسي . 

وإنه ليحزتى أن أعلم أن هذا الحم أن 
عق قط فى مدينة تيوبورك , وأنت 
اليك سوف إيظل محرومآ من اد 
بالأصيل شضيه <الى البال متإن"ذة بساعات 

من الكسل . 

النهر اخائد 

يشوم بناء الأسرة الصينية على مذهب فى 
الحاة أستطيع أت أعمية مذهب ( نهر 
لياه 16 وغو مدعي يعدل الحاو ىا 
تكاد نراه بعينك ونحسه سدك ٠‏ فكل حل" 
من رجالنا نحس » حين 'رى أحفاده وم 
فى طريةهم إلى الدرسة » أنه قد ارد حتاً 
إلى حياة الطفولة مرة أخرى » وأن حا 


هو ليست سوى جزء من حياة أسرنه التق 


تتدفق فى نهر الحياة إلى أبن الأبدين , 
وتصور الحياة على هذا الج مجعل نظرة 


حل 


الرء إلى كل شىء نظرة ممتدة إلى آفاق 
بعيدة » فإنه ل بعد ينظر إلى الحياة على أنها 
قى ةسنا ومتهن اام : 
ومن أجل ذلك صار للنجاح فى الحياة عند 
أهل الصين معنى غير معناه عند أ هلأس يا. 
فالثل الأعلى عند الصينى هو أن بعش عيشة 
لا حلب العار على أسلافه » وأن ينجبأبناء 
لابحد فى نسبتهم إليه عاراً يشينه . 

وقد يذلتٌ جهوداً لا تكل فى القارنة 
بين حياة الشرق وحياة الغرب » فلم أجد 
فرقا أشد جلا وظهوراً من نظرة كل منهما 
إلي كبر السن . وطى طول ما عشت فى بلاد 
الغرب لا أزال أجدنى فى دهشة من نظرة 
الغربين إلى كير السن . وقد سبعت مرة 
سدة تجوزاأ أن كر أنه قد ولد لما عدةأحفاد 
ولكن: الشعور بالتكبة لا تكونإلاعند 
موك الحفيد الأول » . ومع علمى أرنتف 
الأحس يك عقت أن يكون عند أحد فن 
الئاس إنساناً كبرت سنه ‏ إلا أنتى لم1 كن 
أنوقم أن يعبر أحد عن هذا القت عثلهذه 
الكلمة النامة التى جرت على لسان هذه 
السيدة . أما عندنا فالمرء إذا بلغ الحادية 
والخسين فذلك نوم فرح عظم واتهاج 2 
فإذا اتهى إلى الحادية والستين والخادية 
والسيعان فذلك عيد ةا اعد الأعياد 
وأحلها شأناً » فإذا أففى إلى الجادية 


فن الجماة رحبو 


والقغانين من عمره فهو يومكذ رجل 
مقدآس محبوب عند الأرباب . 


آنا لانستمتع بالحياة ؟ 


كل فلسفة صادقة صالحة التطبيق 9 
الحياة » فلا بد من أن درك قبمة العدة 
فى حاة الإنسان . انظ ر كيف تشرق نفس 
الصبى إشراقاً إذا جلس إلى مائدة فها 
طيبات الطعام؟ إن الصينى” يتمد على الفطرة» 
والفطرة تقول له : إذا صلحت العدة صلح 
كل شيء فى الحياة . فن أجل ذلك 'رى 
الصينيين لايتكلفون الحشمة والحياة فى إبداء 
تإناذهثم بالا أ كل والشرب ٠.‏ هذه الأشساء 
التى سمونها آداب الائدة مى التى تلق 
بالطفل الغربى فى :سراديت الأحزان ملله 
اليوم الذى تنهاء ه فبه أمه عن إبداء تلنكذه 
بطعامه بعص شه ولحس شفتتيه ٠‏ وهكذا 
طبيعة الشر » فالمرء إذا كف عن إبداء 
فرحة وسؤؤوة : لم يلبث أن يفقد الشعور 
بالفرح و والعردوة وعاقة ذلك أن الستبد” 
دالك بة والأحز زان . وفم كلهذاالشقاء 
وكل هذا الوقار الذى سدو فى أسارار 
الأمريى وهو يأكل ؟ أليس الأجدر به 
أن يعلد الارنى ويزمزم تلك الزعرمة 
الفطرية « أوه » حان يدوق طعاما لديذ 
مستطاا حيد اطبخ ؟ وأى عار فى تلداذ 


المرء بطعامه » وفى أن تكون له شهية طبيعية 
تم على السحة والعاقية ؟ ألا" إن الصيى 
لا سن أدب المائدة » ولكن حسبه أن 
محسن الاستمتاع عا يأكل على المائدة 

ولأهل الصين أيضاً فلسفةى الاشطلجاع 
على الكراسي كسلا 5وراحة”. فلمرء إعا 
مجلس على كرسى لك ستريم » وإذن 
فكلا اشتد حرص الرء: على أن تكون 
حلسته مرحة فى الكرمى الذى حلس عليه 
فى بدت صديقه » كان ذلك حرصاً منه على 
أن سدى لصديقه أقمى الاحترام والتقدير. 
وفضلا عن ذلك » فإن حرص الرء على أن 


يدقع التكليف ويبدى أنهمسترريم « فوبيت. 


الصديق ع الذى أضافه؛ معونة منه يسديها 
إلى صديّه فى عقيف الجهد الشاق الذى 
يقتضيه | كرام الضيف . وم من ربة بيت 
تكص علها الخوف' ليلتها ء لأن ضيوفها 
أنوا أن برقعوا التكليف وأن يكونوا على 
سجيتهم وثم فى ضيافها . . ومن دأنى أنا أن 
أعين رب" ؟الليت وربته على حسن الضيافة » 
بأن أمهة رح ” أو أضعهما عل أى ثىء 


ألقاه أماتى من منضدة أو سواها . 
مشكلة السعادة 


لست أرتاب قَُ أن سعادة الشر سعادة 


حسةء ولذلك ين بنبغى أن تكونغاءة الفلسفة 


أغسطس 
هى أن تقوثى ثقتنا هذا المهاز الستقبل 
الدقيق الذى نسميه « البدن » , با أودم 
الله فيه من حواس الثم والذوق واللمس 
والبصر والسمع ؛ فعليئا أن نكون م شاء 
الله لنا أن تكون 
ولارب فى أن أول تقد يوجه إلى هذا 
الزأى هو أنه رأى خال من الشعور بالتبعة 
الاجّاعية » وأنه يزين للا نسان أن لا يبالى 
لتىء إلا بما يحد فيه متاعاً لنفسه . وأصماب 
هذا الأساوب فى التقد » مجهاون مانطوى 
عليه قلب من محب الحياة حباً صادقاً من 
رقة الطبع ولطف الإحساس . ٠‏ وينبغى أن 
إلا بجعل حب الانسان لأخيهالإنسان مسألة 
من مسائل العقكل تتطلب الإقناع بالنرهان) 
بل ينبثى أن تكون إحساساً مجرداً يتدفق 
من نفس صحيحة حب الطبيعة وتعيش فى 
كنفها . وآن جد رجلا بحب الشجر حباً 
الصا » يستطيع أن يَؤُدْى تفسوته حبوااً 
أو إنسانا من بنى حلدته . والطبيعة شى 
الطب الأعظ ء ففى هذه الأشجار الباسقة 
والصخور السا كنة الصامتة»خواصةٌ تترىء 
البدن من الشهوات + وتشئ النفس من 
أعراضها ‏ من الأثرة والضجر والْقد: 
والبغضاء وسائر مساوىء الأخلاق . ورثة 
الطباع شىء طبيعى غير متكلف فى النفس 
الصحيحة الكاملة . 


ةا 


آثنت على صواب دائما ؟ 


حب “ الإنصاف فه أرى هو غاية الثقافة 
ومطيح الإنسان الثمف . وليس ف الناس 
إنسان كامل ينا موي الله 
أن سعى إلى أن بكرن عاونا يفا منمفاً. 
وإنه لعحزنا أن تتخيل أزواجاً كاملين 
رزوجات كاملات لا يقع بينهم شجار قط . 
وكل ما نستطيع أن نتصوره هو أزواخ 
وزوجات من أهل الإنصاف » يتشاجرون 


يتصالحون على أساس من الإنصاف . , 


والرجل الحريص على اتباع النطق فى 
تفكيره رجل مستبد برأبه دائماً » فهوإذن 
شاذ عن طبيعة البشمى ؛ فهو من أجل ذلك 
حليف الخطأً . أما الرجل الحب للا نصاف 
فهو ينهم نفسه وى أن يكون عنطتاً فما 
نشول أو شعل » ؛ فهو من أجل ذلك حليف 
الصواب :. والفكر اللطينب الفكر هو 
الرجل الذى “راه ,يفيض ف ادال عنرأى 
من الأراء بإصرار وعناد » ثم لا يلبث حق 
هجس فى نفسه خاطر يهديه » فيدفعه حسن 
فطنته إلى الكف عن هذا الحدال مرة 
واحدة » ووسلم مقصمه بأنه مخطىء فما 
كان شول : ١‏ 

كان « نسى سى » حفيد كو تفوشيوس 


حكم الصين ؛ بدعوالناس إلىحياة يسودها. 


فن الحياة يقس 


جمال الإنصاف » أى إلى مذهب «الاعتدال» 
فى الحياة . وفلسفته قائمة على أن الث لالأعلى 
للا نسان هو الرجل الذى عه ش بقسط من 
ذيوع الصيت يعادله قسط مثله من حمول 
الل كر ؛ رجل لا يبلغ به الفقر أن يعجز 
عن ذل اجر ةمزا » ولانياخ نه غناه أن 
لستغنى عن العمل ؟ رجل بحسن الغرب 
على البيان » ولكنه محسن من ذلك قدر؟ 
يبكقيه أن ينال من أصدقائه اللقربين حسن 
الإصغاء » “وأن يكون ذلك سساً فى رضاه 
عن نفسه ؛ رجل يستكثر من العلم والعرفة 
ولكن دون أن نشي ب جرت ل ار 
ال 0 

وأنا أؤيد كل التأببد أن يكون الفرد 
فى .كل شىء مستقلا بنفسه وهاوياً له غير 
ارس ٠.‏ فأنا أحب الفلسوف الماوى , 
والشاعر ألهاوى » والصور الماوى , 
والعاجن الماوى ٠‏ وسرورى حين أسمع 
صديقاً هاوياً يعزف شيئاً من الوسيق 
غر مرت ولاعان» "كسرورى حينأعم 
ثرلة بن أعمة الوسيق وثم عزفون عزفا 
دقيقاً. متقناً وزاك أن الفن ينبغى أن 
يكون فيضآ من نشاط البدن والعقل »وأن. 
بكون جرسلا طليقاً لا بعوقه عائق ق » وأن 
يكون فناً من أجل الفن وحده . وأفضل 
الرأنين عندى هو أن يكون الفن تسلية 


ع الختار 


ولمواً محنآ من لمو النفس الإنسانية .ولن 
يتيسر لروح الفن الخالص أن تسود امجتمع 
وتغلئل فه . إلا إذا أتبح لطائفة كبيرة 
من أهله أن يستمتعوا بالفن على أنه تزجية 
فراغ غير نافا رين أو طالبين لخاود الن كر. 
وكان أحب إلى نفسى أنأرىالناس يتهادون 
فى أعيادثم بطاقات مزينة رسوم من صنح 
أبدمهم » مهما بلع من سوء رسمها » من ان 
ُرى جماعة قليلة من الرسامين الجيدين 
الحثرفن رزقون تَزيين هذه البطاقات 

ومن ألطف خصائص العقل الإنسانى 
ما يعرض له من نسيان وطيش وتغلب . 
تصوار عالاً لا ترى فيه ملكا يتخلى عن 
عرشه من أجل امرأة محها » ولا رجلا 
بغير رأياً براه بليظل حريصاً أدقالحرص 
على نبج اختطه لنفسه بوحى من النطق 
منذكان فى العاشرة من عمره - ولو كان 
ذلك لفقدت الحياة كل مبحتها وروعتها »بل 
لن تحد فى مثل.هذا العالم «ومثذ أدباً ولا 
فاع لأنه عالم خلا من ضعف الإنسان 3 
ومن العاطفة الجاعحة » وشرة من ذلك كله 


أغسطس 

أنه خلا من الفاجأة الق تثير الدهشة . وإن 
أخطاء النشر لمى زينة هذه الحباة الدننا 
وبيجتها ء فلوكان البشمر حميعاً ذوى عقل 
كامل سلم » لاتقلبوا إلى آلات دقيقة ‏ 
ولصار العقل الإنسانى آلة تسحل آثار 
ما بعرض لما بدقة كدقة عداد الكهرياء. 
ولست أعتقد بأن غمة حضارة يكن 
أن تسمى حضارة كاملة » إلا إذا استمدت 
حياتها من البساطة فى العيش. وحكمة المياة 
فى هذه الدننا هم نين ما لا ضرورة له 
والرضى بالأشياء الى هى أقرب إلنا 
من سواها ‏ أى أن نستمتع بالبيت؛ 
وحياتنا اليومية » وبالطبيعة الى تكتتفنا. 
وأنا على يقين من أن حت هذا الصض 
الذى غثى اللماة الأحريكية: شوقاً علا 


عدن لأسي شوق إلى أذ لال ةين 


الأرض خضراء معشبة نحت شحرة جملة 
ناعمة الظلال » ثم ببق فى ظلالها لا يعمل 
شيئاً . والأصيى يأنف أنفة ظاهرة من 
كةو الكسل » ء ولكنه فى مثل تلك 
الساعات وحدها يسمع صوتاً فى قلبه يقول : 
وما أجل الحاة ! » 


ةط 6 


صورة لفظية : ليل“ صاف كقلب الطفل الوليد 


و. سب .كورتق 
ل ا ار 


557 0 أنفر الألتهاب التى مخلع على من يشتغل بصناعة 
١‏ -- ب العطور ؛ أنهم يسمونه «أفقاً» لجودة ثمه . 
1 وينغى لمن يظفر بهذا اللقب أن يكون قادراً على أن 
5 يماي سبعة آلاف نوع من الروانم الختلفة » وينبغى 

- له أيضاً أن ينال أعلى درجات الجامعة فى على الكيمياء » 
0 ثم يقضى “#سة عشر عاماً يتدرب على حمله » ولا يمكن 
أن يعرف هل هو جدير بلقب والآنئف» إلا بعدها. 
ولعلك لا تحد فى العالم كله سوى عثيرة أو محو ذلك 
من هؤلاء الأنوف ) الحدبرة بهذا الاسم . ومعظم 
هؤلاء بعش بين الأزهار وأوالى العطور فى مدينة 
جراس ينوبفرنساء ويسعدم أنيستنشقوا شذاها . 

تقوم مدبئة جراس عل متحدر جبل على ارتفاع 
٠.‏ .؟! قدم فوق سطح البحر الأبيض التوسط » ومى 
عاصعة صناعة العطور العالمية . وليس فى العالم كله بمعة 
-- مثلها يكثر قبا أعطر ما يعرف من أنواع الأزهار , 
و7 وهى تزرع جميعاً من أجل عطرها . وترى التخصصين 
١‏ أ 0 5 / 0 


© فى جراس لا يكفون عن جوب القارات » ييحئون 
0 0 عن أزهار لما شذى غير معروف ( استمطر ونه حتى 
8 تتطب به النساء . 
إٍ 0 5 0ك 
والشمس هى أعظم مقطير العطور ٠‏ قتطلق مع 
الرياح آذ #الأزهار والروج وعمير الغآياتوالحدائق» 
2١‏ 


1 1 
سد سروك 0 وا 
ال 0 متها : 
رت 0 0ن 


١ كد‎ 


5 الخسار 


ولكن صانع العطور يعجز عن اقتناص 
عا نتفطرء الشمس وتطلقه فى الهواء » فترى 
أهل جراس يبادرون إلى قطف الأزهار 
فى اللحظة التى يتم" فنها 1 كتال أرجها » حتى 
اسيعوا الشمس إليه , وهذه اللحظة محتلف 
بإختلاف ضروب الزهر : فزهر الفر تفل 
مثلا ينبغى أن يقطف بعد تعراضه لأشمس 
ثلاث ساعات متوالية . أما الياسمين - وهو 
زهرة حراس - -فسبه أن تفع عليه أشعة 
الشمس نوم ينم أرجه , حت يفقد . ١‏ فى للثة 
ا كي من زيته العطرى العٌين فى ثله 
من الحديقة إلى الصنع . 

ومن محعاسن الصادفات أن موقع جراس 
هوالدىيعين مصانع العطور على نيق الشمس 
إلى حنى عطره فى إبانه . فالمدينة واقعة فى 
واد طوله . #ميلا محف به تلالعلى الجا نبين» 
فإذا انتصف الليل هب عليه من البحرهواء 
عليل املا سحابة مثقلة بماء البحر . ونحت 
هذه السحاءة تغشى الأرض رطوية طبيعية 
كثل الرطوبة التى تكون فى البيوت التق 
تخد لترسة النباث والزهر » فتعين داعم 
الياسمين عل أن تتفتح أحسن ها تتفتح فى 
الساعة التى تسبق الفحر . فإذا ما تنشعت 
السحابةمع الشمس الطالعة » رأيت ما قدلف 
هر اسفن أ كران عاذ عل ارش 
الصانع العظيمة . 


أغسطس 
د «الأنوف » فى مدينة جراس ثم كار 
أحلها » ولا يندر أن ترى الال يتشاجرون . 
وحم يفاضلون بين م أثوف » الصائع الى 
يعماون فها ٠‏ وكل فق من أبساء جراس 
يؤثر أن يصير «أنقاً» على أن يصير مرندساً 
لأ كير السكك اللحديدية فى فرنسا . 
بد أن «الأتوف» جميعاً صابوزبمرض 
خاص يصناعتهم ‏ ميض اللكيد س 
ويذهب كل منهم إلى فيشى مية أو مرثان 
فى السنة ليستشقى شرب مائها . 0 ّ 
عىف الطب كالذيبن أدملوا الخخر» مع 
معظمهم لايذوق الخر أبداً , 00 
يشمون المطور والرحكبات للذاية ل 
الكحول » فدخل الكحول إلى أبدانهم 
من أتوفهم 
وصناعة «الأتف» ورائثية مل ال كثر, 
تنحدر فى الأسر من الاباء إلى ذ كورهم ‏ 
ذون الينات . ولا مد فى حراس ذكر 
اهسأة ما استطاعت أن تصير «أنفاً» حقاً: 
لأن النساء لا ستطعن أن عيزن الرواتم 
العطرية 5م سدم م الأنف » الحق 
أن شعل .وإذا أراد «الأئف» أن سقط 
عطرا جديداً منج فى أنفه روانم مختلفة 
ل 
لحق أن لكل زهرة معروفة ضرياً 
٠» 0‏ وقد مختلف راأنحمة الزهي 


يقال 
فى الضرب الواحد باختلاف اللكان الذى 
ندمو فيه أو باختلاف لون الزهى . وفى وسع 
«الأنف » أن يشم زهية فى الظلام م 
يقول لك ما اونها . 

وشذا 0 وف 
وسعك أن تصوارها وأن زتها . 
صوكرت منذ عهد قريب فى اه 
فى الولايات التحدة » فإذا هو ضرب من 
الإكتوبلازم لاتراه العين » ثم الصعد 
من قطرات صغيرة من الزيت بوحد فى 
الزهرة وأوراق النبات وجذوعه وجذوره 
وبذوره وتماره ولكهائه وسّوقه . 

وليس لصناعة المطور غنى عن زص 
الورد والياسمين » فكلةٌ عطر جِيدّدختوى 
على قدر من إحدىالزهرتين أو من كلتنهما. 
وفى وسع « الأنف » أن يستعين بإحدى 
الرانحتان » ؛ فيصئع رألحة أبة زهية ريد . 
مد أن تقليد شذا الورد أوالياسمين بالتركيب 
الكيسانى أعس مستحيل . 

وصنع للواد التى تنخذ قاعدة لعطر من 
الطون د م 0 الأزهار وحسب» 
بل بشمل راحة مواد كثيرة س الدرس 
والزنحسل والكافور والفلفل والثرفة 
والراتنج والعرعس والفائيلا. وقد نستنشق 
تفحة من عطر السرو تفوح فى الليل ؛ فلا 
محخطر اك أن نه أثرآ من رانحة التلياق » 


. للدينة العطرة 3 


ولكن هذه الراحة قوية فى بعض العطور 
فلا تن عليك . ويقول « الأنوف » إنهم 
استنبطوا هذه العطور للنساء الطلقات » 
حتى يستطعن أن تسا قرا تكد 
الأزواج بعد أن تقدمت : مهن السن . 
وفى أواسط أورية ضرب من الشحر 
لراك كد و مح 
من العطور تعرف عا يشوح منها من 
و . وكذاك يؤخذ 
الطحلي الناتى على شجر فى بلاد التترول » 
فيدخل فى صنع طائفة العطور المعروفة ياسم 
« شير 6 . وقد بدهشك أن تعل أن زيت 


الخروع أعم عنصر فى تركيب عطر ذائع 


00 
العطرة مخ الأزهار ا يجارت 


و امتساس الرائحة  »‏ فتوضع الأزهارط 
طبقة من دهن الضأن أو الختزير »فيمتص” 
الدهن شذا الأزهار ٠‏ فإذا تشع الدهن 
بالشذا صار « مها » » ثم ريغسل,الكحول 
أو سوط فيتترح يارت العطر . 

وبعة ة أساوب قديم آخر هو التقطير بسار 
الببخار على الزهى ء فإذا تك سالبخاروصار 
ماء» فصل الزيت العطر مئ لماء بطربعة 


معقدة من الأنايسء يعتمد فها عط أن الزيثت 


يطفو على سطح للاء . 


3 
وأحدث الأساليب أسلوب استخراج 
الزيت العطر بالبترول » فيوخذ خار الأثير 
المستخر ج من ضرب خاص من البترين » 
وعرة ف دثان محختومة وضءعت فههأ الأزهار, 
فيمتصرء الغاز عطرها » ثم يفصل العطر 
من الغاز بالتقطير . 1 
وهشتل صناع العطور عددا لا خصى من 
الحوانات طلباً للعنير أو الزياد أو السك 
وهىثلانة طيوبتنفم فى العطر وحيأة» 
ولا محار-ها فى ذلك أبة مادة أخرى صناعية 
أو طبيعية . والعنبر ستخرج من ضرب 


منالحيتان» وليس يعر فكنهه على التحقيق 


الختار 


وهل يحرج من مم الحوت أو من مكان 
إفرازه . أما الزباد فأ كر مصادره يلاد 
المبشة وهو يستخرج من إفراز تفرز,” 
قطط الزياد الكبيرة. وى حبس ثم يأخذون 
إفرازها مرة كل أسيوعين . أما السك 
فيؤخذ من أ كياس جافة فى ذكر غزال 
السك ؛ الذى يولع أهل التىتث لصده ح 
صار مخثى عليه أن ينقرض . 

ويتم ركيب العطور وفقاً لوصفات حرص 
أصحابها على كتانها . وأهل جراس يعرفون 
كيف ينتفعون بها » حت صار رجال هذه 
الدينة من أغنى رجال المدن الفرنسية . 


عبى رهام القبور 
هنا برقد سير فكتور فور نييهء ٠‏ مترع المصباح الخالد » الدى لابستولك 
إلا قدر ملم من الزيت فى السماعة .كان ابناً بارا وأبآً صالحاً وزوجاً كرعاً . 
إن أرملته الق لا تتعر”ى عرزت ققده تواصل عمله فى « رى دهمتروا » 
والبضائع ترسل إلى جميع أحياء الديئة . خذوا حذركم من الدكان المقابل . 


[ من مقيرة فى بارس ] 


أقم إل كرى جيمز راندوم » الذى توف فى ه أغسطس 18٠١‏ . 
إن أرملته الحزينة على موته حزناً يتطلّب الساوان ء» عمرها ع؟ سنة . 
وعى متصفة بيجميع الأخلاق الى تؤهلها أن تكون زوجة صالحة » ونسكن 
فى غ شارع شرش من هذه القرية ٠.‏ [من مقيرة فى ولابة ماساشوستس يأمربكا] 


قصة مدارس لتر و 0 . 1 ندأت عن ضخرورة طارئة 


هنا 000 للغاستتب 


روم ست سار 
هر من بل “لانشد_» - 


0 فى يد الشيخ البدين ١‏ : 


وتمت و باك ستروميان 1+1 
دارى » مقالات عن كلب 4 . 
يستطيع أن يقول كلة : 5 
0-0 » يصوت واضح "٠.١‏ 
نفع ول يكد يقرأها حى : 58 
0 . وقد كان هذا الشيخ .١‏ 
مدير مدارس يرلترٌ تعلم الانات 
سيب | بتسامه أن الكلب قد تعكلم 
بطريقة هى فى حقيقتها طريعة مدارس 
برلتز نفسها . 
ويكاد يكون اسم برلاز مسادفاً لتعلم 
اللغات الأجنبية . وأنت ثرى فى كل سنة 
هم ألف طالب وطالبة ف الولايات التحدة» 
يتمّون م١‏ مدرسة من مدارس برلان » 
ويؤدون إلى خزيتتها تحوأريعة ملايين ريال 
عن تعليمهم ٠‏ وسرهم أن يدفعوء أجرآً 
يتفاوت من نحو .ه قرشاً إلى ١5٠‏ قرشاً 
ع نكل ساعة؛ لأنه سمعوا شيئاً كثي راعن أعن 
ثىء فى مدارس برلاز طريقتها فى التعليم . 


هع 


وأساس هذه الطريقة 
غابة فى البساطة : إن الطريقة 
الوحدة العمولة لتعليم لغة 
أجنبية » هى فى رأى برلئز : 
أن تتعامها كا يتعلم الطفل لغة 
أمه وأسه 5 أى بالاستّاع إلا 
وتكرار ألفاظها دون 0 
على أن العة أخري لا بين الطالب 
والدرس . والسيٌ فى هذه الطرمة 
إنما هو فى تطييق أأُساليب الأطفال على 
الكبار من الناس ء الذين ثبتت هم عادات 
الكلام التى ألفوهاء والذين لا تسمح لم 
ا جك وي 

على تعل اللغة اجديدة يا يفعل الطفل الصغير. 
فم ل طالب يتوقع أن يتعم لغة أجنبية بمثل 
السهولة التى وجدها حين بدأ يثرثر بلغة أمه 
وأبيه » عرضة لخيبة الأمل . 

فى اليوم الأول يدخل الطالب ومعه 
مدراسه ححرة ة فها مائدة وضعة مماعد 
وساعة وصندوق فيه ورق كثير وأقلام حبر 


وأقلام رصاص ومساطر من ألوان مختلفة . الراقبون فى الحين بعد الممين على الاستبثاق 
و بشير الدركس إلى قطعة من الورق وقول من أن الطريقة متبعة محذافيرها . وهذا 
د« كاى » إذاكان الطالب قد طلب أن يتعلم بنع المعلم من التحول إلى تفسير ما بريد, 


اليابانية » ثم ينظر إلى الطالب نظرة السائل 
الفاحص ء ولا تنقضبى ساعة الدرس الأول 
حت يكون فى وسع هنا الطالب أن بشير 
إلى رأخضر وهو يةولباليابانية:«ميدورى 
إروإنيتسو ديسو » . 

ولا تكاد تتقضى ثلائة دروس أو أربعة 
دروس على هذا النوال حتى يكون الطالب 
تل ( بضعة أفعال » وصار قادراً أن بر لف 
عبارات كهذه العبارة : « وضعت القلم 
الأحمر على الكتاب الأخضر » . ثم تبدأ 
متاعبه ء قالأفعال الى من قبيل الفعلين 
<« مثبى » و « ذهب » تبدو متشامهة حين 
خخاول العل أن بمثل له معنى الفعلين. وترتيب 
الألفاظ على نمطم خاص فى الخلة اليابانية 
يرهق الطالى فتب» ن الفرق بإن: « السطرة 
عل الائدة » و « الائدة تحت السطرة 6 . 
وقد يستغرق منه فهم الفرق نصف ساعة . 

ولو أذن لمعم أن يفسر للطالب بلغته 
.مسألة دقت على فهمه, لكان ذلك 
حسميما لتوضيح السألة فى بضع نوان :1 
«ولسكن ” طريقة برلتر تنبى عن ذلك ها 
قاطماً . وقد ترى عل جدران بعض ححرات 


التعليم أجهزة ” 2 ضحم الصوت » فيستعين مها 


الطالب بلاغة التى يفهمها , مهما تكن 3 
الطالب أو حاجته . وبعد عشيرين درساً عي 
هذا المنوال يتتقلالطالب إلى اللغة الك 
معتمدا على كتب الدراسة الى وضمًا 
برلئز لذلك خاصة . 

والدرسون الذين العهد إلمهم بتطبيق 
طريقة ترلارن, ل 
الأمة الى ,تولون دريس لغتها . 
مشاهير الناس الذين نولوا انور 
مدارس برلئز : ليوت:ل “رونسيى الزعم 
الشيوجى؛ وجيمس جويس الأديبالقصمىا 
الإرلندى . 

ويرى الشيخ « سترومبين دارى ع أن 
الطالب الذى بريد أن محيد التكلم بامة 
أجنبية » ينبغى له أن مخصص لدراسها مايين 
٠‏ .م ساعة إلى ٠٠‏ غ ساعةءولكن الطال 
الوسط ينفق و7 ساعة إلى ٠١٠١‏ ساعة, 
وفى وسعه أن يلم إلاماً صميحا بلفة من 
اللغات فى بحر هذه للدة . 

وقد أنشأ هذه الدارس رجل ددتى 
مكسيمليان د . برلتز هاجر إلى الولايات 
التحدة من ألانيا فى سنة لم1 » وجمل 


يدرس الاغتين الفر نسية والألمانية فى العهد 


١ 


ادبن فى ولابة رودأيلند » ثم فتم مدرسة 
نشاصة به فى سنة .م7١‏ . ثم احتاج إلى من 
يساعده » فاستعان يعالم قرسى اسمه نيقولا 
جو هاجر إلى الولايات التحدة عبى 

أن مجمع فهبا ثروة » ولكنه كان يوم اتفق 
بع برل عامل المصعد فى ألحد فنادق 
تيوبورك. وكانت ذخيرة جولى من الكليات 
الإتجليزية لاتتجاوز معرفة الأرقام من واحد 
إلى تمانة » ولفظى « فوق » و «نحت» » 
وهى كل ما ممتاج إليسه فى تسيير الصعد . 
وظل برلتز يبحث عن وسيلة مكنه من 
الاتفاع بهذا الرجل » حتى فتقت له حيلته 
أن يقول له أنيدل على الأشياء وهو يسمهاء 
وأن يبن الأفعال على خير وجه ,ستطيعه 
محركة يأتتها . 

وساءت صمة برلئ يومد » فقضىالأساييع 
الستة التالبة وهو طريم الفراش تعذبه 
أشباح الطلبة الذبن برموا عدرسته فىغينته؛ 
وفانه )تر قوط مضرها ويعين» :فنا 
أبلوصار قادراً أن بتحامل على نفسهءذهب 
إلى الدرسة » فوجد الطلبة قد أصابوا من 
التقدم فى أثناء غيابه قسطأ أ 
نما أصابوه حين كأن هو تولى ندر سهم . 
ويوٌمثذ صارت الطريقة الت اتبعتها الدرسة 
لضرورة طارثئة » هى « الطريقة » الى 
اشتبرت بها مدارس رلتز. 


هنا يتحدثون مجميع اللغاث 1 


وقد فت برلئز مدارس فى يوسطر.. 
ونيوبورك ؛ ففزه مجاحها إلى مجربة حظه 
فى أوربة. فا وافت سئة ١9.14‏ حتى صار 
عدد مدارس برلترٌ .مم مدرسة موركعة 
فى جنيع ارحاء العالم. وأنشئت و. مدرسة 
أخرى بعد الحرب العالمة الأولى . وبا 
لتر قل وفاته جميع مدارسته فى غير 
أحريكا الثمالية والوسطى » إلى ثقابة من 
مدبرى المدارس الأورية 1 

وأنت جد اليوم أن الإقبال على دراسة 
أللغة الإسبائية فى مدارس برلتن بالولاياته 
التحدة » يفوق الإقبال على دراسة أبة لغة 
أخوئ . وقد زاد عدد اللذين يدرسونها 
حت صا رعششرة أضعاف عددثمفىسنة و١‏ ء 
وزاد عدد الذين بدرسون الاعة الروسية 
ثلاثة أضعاف . وقد كانت اللغة الفرنسية فى 
الطليعة منذ سنين » فصارت اليوم إلى الرتبة 
الثانية,ونجى+ الألمانية والروسية والإتجليزية 
فى الرتبة الثالثة » وتلها الإيطالية فالبرتغالة 
فالبولئدية فالمولندية فالصينية فالتشكية 
فالعربية فالسويدية فاليونانة فالروغسلافية 
فاليابائية فال ح:دستانية فالملاوية فالأسائدية . 
أماكتب برلتز الدراسية فقشد طبعت ففستر 
وعشرين لغة . ول تنتلق" مدارس راد 
ق تيودورك سوى ثلانة طليات أجزها 
أن تلها » وقد كانت من أناس طلبوة 


7 الخشقار 


أن يتعاموا لغة الحوتثتوت ء ولغة سيام ؛ 
ولغة رما . وقد ماءها رجل يتاهب العمل 
فى الشرق الأوسط وأقام يتعلم اللغة العرسة 
فى منبج م هاله يدع 
وصل إلى الشرق الأوسط أن يعلم أن اللغة 
الىكان عليه أن يتعامها كانت اللغة الإبرانية 
لا القن ينه + 

وتتولى مدارس برلتن أعمال الترجمة 
التى سددها مدرها سترومبين دارى مجلبة 
لا بد منه يعود على اللدارس بالشورة وعاق 
النزلة . فتتقدم إلها الشسركات التجارية 
نتولىعنها ترحجمة الرسائل من الاغة الإمجايزية 
أو إلهاء ورتوالى علها طلب لا بتقطع 
لترحنة بطاقات الأعاد فى عشرين لمة 
أوثلاثين لغة . وكثيرا ماتذهب النساء إلمبا 
ليترجم الترجمون له كتابات عربية 
أو صينية أو يابائية متقوشة على الأساور 
أو الأطباق أو منسوحة على الشاب . 

ولدارس برلتر قسم لنشر الكتب 
تولاء فُكتور حفيد برلتز الأول » وهو 
يسدر | كسنة ألوفاً من الكتب الدراسية » 
وقد بلغ عدد هأ بيع من هته الكن 


وه ا 0 مر ؟ بختكن تاميث المداوش: 


ولبرلئز الأول حفيد آخر اسمه تقار 
يعنى الآن بتحديد كتب الدراسة . وهز 
رجحل مد اللغات إجادة مدهشة » وثد 
أراد أهله أن محرنوا عليه وهو طفل 
بعض وجوه التعديل فى « الطريقة » الدع 
فى الدارس » فغطيت جدران المحرة الى 
يلعب فها برسوم وخرائط عن مدارس 
لذ » قدا صار قادرا على الكلام كانت أ 
محدثه باله رنسية دون غيرهاء ونحديه جد 
بالألمائية دون غيرها » وابن عمه بالإسانة 
وحم ددته بالا محليزية . فا صار ف الثلثة من 
عمره كان يجيد اللغات الأديع ٠‏ وبظرة 
أبضاً أن كل واحد من هؤلاء يتكلم لما 
مختلف عن لغة الآخر . 

ومحرص سترومبين دارى على أن بين 
لك أن الأجر الذى تتتتقاضاه مدارس ,ررلر 
يتب لها أن ترم رحا قليلا ٠‏ ثم يول : 
« بيد أن نصيينا من الريع كثل فيب 
الشمركات الى د فأ كثر رعها 
من المعادبر اليسيرة الى نحلفها الناس على 
حافهم . وكذلك نحن ؛ فكثيرون من 
الطلاب سحلون أسماءهثم و دقعو ن الأحر 
دما ثم لايتعمون دراستهم» فتزيد أربلخا 
على ما ندر »© . 


صارر ولكورت 
فنضرة س لزاب ”روم تميق “ 


بن جالسين محت القبة التلاالثة بالنجوم 
©“ فى منتصف الصف فى مونت كاراو. 
ل عشاء طبياً وتحدث فى موضوع 
لاتتحار » وإذا الخد رواة ة الأخبار عر” ينا 
ويقف وهو ينفحر رغبة فى إطلاعنا على 
لدت : شاب حمس دك » له خصلة سضاء 
من الشعر قوق جبينه » قد وحد. ضرعا 
ملق على الشاطىء » وقد اخترقت قلبه 
رصاصة . وكنا قد رأبناهقيلذلك قد خسر 
كل ماتملك ,دامحين دارتتجلة «والرولمت» 
واستقرت على لون غير الاون الدى قاص 
عليه . وها هوذا الآن ملق على شاطىء 
البحر حثة لا حراك مها . 
كناقد وصلنا إلىكازيئو مون تكاراو قبل 
ذلك ساعاتء ودخلنا « الححرات الخاصة » 
بالتمار » فم نيحد حول مائدة الروليت مكاناً 
اواقف إلا على حواشى الحشد الزدحم من 
حولها . وهناك لفيت سام فلتسر الصحى 
أولما لفيته. فدلىعل كبارالقوم ووجهائهم» 
فهذه الغنية الشبورة مارى جاردن » المكبة 
على المقاعة , مخسر وتكسب دون أن ترى 


علىوجهها أثر اهتياجهافىخسارة أومكسب. 
وهذه الأميرة الإنحليزية العجوز » تنظر 
إلا فيخيل إلي كأ نشر يط لصاقاً قد أمسك 
بعضها إلى بعض . وكان إلى جنها رجل 
شيخ شاحب ء وكانت يداه وهو يداعب 
رقع الاعب أمامه ء يغطبهما قفاز من حرير 
رمادى مطرز بالذهب . وقد قبل إندكان 
فى شبابه لا يصلح لشىء » فلها كانت أمه على 
فراش الوت اتترْعتمنه عهدا بأن لا بامس 
سديه ورقة لعب » أو رقعة قار ماعاش . 

أما صاحبنا الشاب ذو الخصلة البيضاء » 
فلا يستوقف نظرك منه ثىء غير مألوف » 
سوى أنه الوحيد بين القوم اللدى كان فى 
ملابس السهرة. 
فاستوقف اناك ٠‏ وقد روى لنا قما بعد 
أنه قد خسر فى أوائل السبرة مالا كثيرةء 
ولكنهكان ساعة وصلت؛ قد عمد إلى 
الحذر والحرص فى مقامرثه . ثم خيل إلى 
الناس كأن الضحر قد أ عليه ؛ فرأنناه 
يأخذ كل ما أمامه من رقع اللعب » ويجعلها 
٠‏ كومة واحدة على اللون الأحمر » ول بكفه 


ممم قامس مشاحسنه لاخو 
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8 الخجار 


ذلك» ققد أخذ حافظة نقوده من جببه وأفرغ 
ما فباء فاتهالت منها أوراق التقد ذوات 
الألف فرنك ء وورقة واحدة من ذوات 
الثة فرنك » ولكنه استرد هذه الورقة فى 
الدققة الأخيرة . ودارت تجلة الروليت » 
غيست الأنقاس ؛ وصاح القائم علها : 
ولاثىء دخل فى الحساب بعد الأن » 
ثم استقرت العحلة » فإذا الاون العائز هو 
اللون الأسود » تخسر كل لاعب قامس عاله 
على اللون الأحمر » وندت من القوم حول 
للائدة ممسات كل لغة : ( أسودء أسود». 

فضحك صاحنا الشاب ضمكة خفيفة 2 
وظل" هنهة ثابتاً فى مكانه » ينظر إلى ماله 
مجمّع عن اللائدة » وكانت العيون جميعاً 
شاخصة إليه » وإذا به حزم كرسيه قليلا 
عن الائدة » وأخذ ورقة النقد ذات الثة 
فرنك من حافظة تقوده » ودفعها بأصابعه 
الببش الطركفة إلى مكان فى وسط المائدة 
الخضراء وقال : « هبة للؤظفين » » 
وقد قلها بلهحة تنه على العظمة أسكتت 
ثوثرة الرجال الذذئ بدبرون تحلة الروليت 
ويجمعون مال الحاسرين . ثم قال : « لد 
قضى الأ )» ووقف وتثاءبقليلا مخراج 
متمهلا من الححرة . 

وها هو ذا الآن على ماروا لنا راوية 
الأخبار حثئة لا حراك مها على حافة اللاء . 


أغسطس 
وكان الذى تقل الخير إلينا صاحنا 
الصحى" فلتشر » وكنا كما قلت تتعثى 
وتتحداث فى موضوع الاتتحار . وما كان 
حديكنا مصادفة»فالناس دايا /دددو نْحوادثُ 
الاتحار حين يكونون فى مونت كاراو. 
وقد روى لنا فلتشر أن صوت الرصاصة 
استرعى | نتباه أحد الحراس فهرع إلد, 
فالئى الشاب منطرحا على ظهره ؛ وعناه 
شاخستان إلى النحوم » وكانت ذراعه متدة 
فل الزطئل ويدء لسر كئة واضة ل السدس: 
وكان عل قيصه الأسشض الثنى» عم ون 
وقال فلتشر إنه لن يبان برسل الأ 
بالبرق إلى بارس قبل ألتف ثم" بعش 
الإجراءات الرسمية . وقد بكين لنا وهر 
مهم سكأنه شربك فى مؤاسرة » أن حوادث 
الاتتحار تعدّكدت فى الأيام الأخيرة . فعيد 
رجال الحكومة إلى إجراء جديد » فإنا 
ها وكلجد أحد روتاد الكازئو منتحراً 
وكانت جبيوبه فارغة من الال ٠‏ هرول 
رجال الكازينو إلبه ووضعوا فى جوه 
مبلغاً غير يسير من ذال » قبل أن بياغوا 
الشرطة خير اتتحاره » حتى محل إلمم 
و إلى الناس أنه قنى على حياته سآمة وضجراً 
من الحياة . قال فلتششر : « وثم يتوساون 
مهذه البلة الأن ء أما أنا فعلى” أن أنصرف 
لأمحث عن سيرة الرجل النتحر » . 


ةا 

وكنا لا نزال ترشف القهوة ٠‏ فإذا 
لمتشير يعود مهرولا إليناء وعلى طرف 
لسانه خبر ما اننبت إلبه القصة . قال : إن 
رجال الشرطة ذهبوا إلى الشاطىء ساعة 
جاءهم خبر الحادثة » وجعلوا يبحثون عن 
جثة القتيل » فلم مجدوا جثة » لا فى المكان 
الذى دلوم عليه ؛ ولا فى أى مكانٍ آخر 
على الشاطىء , فظلوا بواصلون 2 0 
ذبق وكل الكازينو الذى دسة عشرة 
كلاف فرنك فى جيب النتحر » متراياً 
حائراً فى أحسه من جراء اختفاء اسلثة , 
وأخيراً عاد إلى الحجر الخاصة بالمنامسة 


مشأحن ام 


فى الكازينو , فألق فهها دوراً جديداً من, 
اللقارة ونشاطا غرباً . 

وبلوح أن الشاب الأحسريى ذا الخصلة 
البيضاء » والذى تروى أنه اتتحرء قد عاد 
إلى حجرة القامرة ء عاص النفس بامرح » 
عاص الجيب بالمال » وقد جعل يقامص بالغ 
كبيدة » وسرءان ما كسب مثئة ألى فر نك 
سشْمعها ومغى على وجهه . وقد ظن ريال 
الائدة الحضراء أنه إنما غاب لتعشى , 
وأن البقعة الحمرة على قيصه ليست سوى 
فليل من عصير الطاطم وقع خط عليه 
من بد أحد الندل فى أثناء العشاء . 


6» تيورية‎ ٠ 


0 
درجت بعص التاجر طى أن نسل بالبريد إلى طائفة من الناس أشاء 
| يطلبوها ولا يريدونها 3 م ترسل إلم قوائم الحساب 5 فاشتد برم الناس 
بهذا النمج الستهجن . ومنذ عهد قريب تلق طبيب طرداً ومعه هذه الرسالة : 
١‏ ركنا أن 'رسل لبج ثلاث كرافتات ممتازة , ولا كانت هذه الكرافتات 


قد ظفرث باستحسان ألوف من أصحاب الدوق الرفيع 


٠‏ فنحن عل ثقة بأنها 


ستظفر باستحساتع أرضاً . :رجو أن ترسلوا إلينا ريالين » . 
فاستشاط الطبيب غضياً ؛ ورد علهم بالرسالة التالية : « يسرةى أن أرسل 
إلبم حبويا كتازة قبمتها ريالان » فقد ثبت تفع هذه الحبوب فى الات ألوف 


من الناس » ولست أشك فى أنم 


تقدرون اهتّاى بإرسالما . وأرجوم أن 


تقبلوها سدادا لعن الكرافتات الى تفضلتم بإرسالها إلى" منذ أيام » . 


ود الى الص رعلا , 


بالعمى والصمم إضعة أيام 
قليلة فى صدر شيابه » فإِن 
الظامة خليقة أن نجعله 
أكثر تقديرا لايصر 5 
والسكون خليق أن يعرفه 
عباهج الصوث . 

وقد امتحنت أصدقلى البصرين » من 
حين إلى حين » لأتيين ماذا رون . وسألت 
منذ عهد قريب صديقة عمارآت فىالغابات 
الت تمشت فها طويلاء فكان جوابها : 
د لاثىء إستحق الذكر 6 . 

فسألت نفسى : كيف يكن أن يسير 
للرء ساعة فى الغابة ولا برى شيئاً ستحق 
الذكر ؟ فنا الكفوفة البصر أجد مئات من 
الأشاء تثير اهائى عحرد اللمس. فأنا أشعر 
بالتناسق الدقيق فى شطرى ورقة الشجحر » 


رحدل 


نه ااي 


وص" بيدى فى حنور لي 
غصن غض أملس»أو لي 
لاع خشن جافر ٠‏ وفى 
الرويع مس أغصان 
الأشحار وأتحسها ليل 
أقع على أ كام الزعى , 
وى أول علامة على يقظة 
الطبيعة بعد رقادهافى 
الشتاء . وأحاناً ؛ وإنا. 
واتائى الحظ » أضع يدى بلطف على شجيرة 
فأحس بالرحفة اللذيذة الى تأخذ الطائر 
ارا اوقواق لشوة قر يلاه 

ور فى أوقات يتلهف فيها قلى عمرؤية 
هذه الأشاء كلها . فإذا كنت أستفيد كل 
هذا الاتباج من اللسن عجرده » ا أعظم ‏ 
ما لا بد أن تكشف عنه الرؤية من وجوه 
الجال ! ولقد يلت ما أحب أن أرى أوأتى 
أعطيت عزية البصر وأو ثلاثة أيام مثلا 

إذن لفسمث هذه الفترة إلىثلاثة أقسام. 


عم + 1 000 
١57‏ لو رد إلى البصر ثلاثة أيام 8 


فت اليوم الأول أود أن أرى أولعك الذين 
جعاوا حياتى جدارة بان أعيشهاءعا حبوف 
به من الرقة وحسن العشرة . ولست أدرى 
كيف يطلع الإنسان عل قل صديق من 
خلال « نافذة الروح » القع العدين » 
فا أستطيع أن «أرى» بأنامق إلا الصورة 
العامة لاوجه ء وأستطيع أن أتبين الضحك 
والحزن وغير ذلاك من العواطاف اخلية 4 
وأعرف أصدقالى “س” وجوههم . 

ولا شك أنه أسبل عليك وأبعث عل 
ارناحك يامن تبصر » أن ندرك بسرعة 
الصفات الموهيية لشخص آآخر حين ترى 
دقائق تعبير الوحه 5 أو اختلاج عملة » 
أو اضطراب كف . ولكن هل غخطر لك 
أن لتم عيك ا طلاع على باطن 
صديق ؟ أليس معظم؟ معة معشير البصراء يكتى 
بالإلمام بالظاهى من معارف الوجه ويفنع 
يذلك ؟ 

وهل تستطيع مثلا أنتصف بدقة وجوه 
ا الأصدقاء التيمين ؟ لفد أردت 
أن أقوم تحرءة » فسألت مئات عن عيون 
0 

عر:. الخيرة والارتباك وحعترقوا بأنهم 

٠. لايدرون‎ 

آه عل الأثيار التوسوف أراها لو أوتيت 
البصر ثلانة أيام ل بس إلا ! 


وأخاق ايوم الأول أن يكون سافلا”» 
إذ أدعو إلى” أصدقالى الأعناء» وأطيل 
النظر فى وجوههم »وأطبع على لوح الذهن 
البينات الطلاعية للجمال الباطن « وأديم 
النظر إلى وجه طفل لأستحلى انال البرىء 
التطلع الذى سق إدراك الفرد لاصراع 
0 كيره الحاة . وأنظر إلى الكتب التى 

نت لى» والق كشفت لى عن أعظ جداول 
0 ة الإنسانة » وأحدق فى عون كلالى 
المخاصة الطمئنة . 

وفى العصر أتعشى طويلا فى الغابات لتنتثي 
عيئاى يمال الطببعة وعالها » وأدعو الله 
أن عتعنى مجلال الغروب وفتنة ألوانه . 
وأظن أنى فى تلك الليلة اركف أستطيع 
ل 

وف اليو م التالى أنبض مع الفجر لأدى 
الآية الرائعة الق توي اللبيل فى النبار» وتملة” 
قلى الرهمة وأنا أشهد منظر النور الجيع 
الذى توقظ به الشعس الأرض النائمة . 

وهذا اليوم أقصره على لحة سريعة اعالم» 
ماضيه وحاضره 3 وأوار أن أرى موكب 
تقدم الإنسان . فأوثر أن أذهب إك 
التاحف» فثرى عيئاى عزل ناريج الأرض 

الموانات» وأجناس الإنسان مصورة 
فى بيثاتها » وهياكل ضخمة للحيوانات 
النقرضة الى كانت تحوب الأرض قبل أن 


8ه الختار أغسطس 


للظهر الإنسان محرمه المغير وعقله الكبير 
ليستولى على بملكة الحروان . 

وأنتقل بعد ذلك إلى متحف الفن » 
وإى لأعرف سِدئى تايل الأرياب 
والربات المنحوة » والتى كانت تعيد فى أرض 
النيل القدعة . ولقد تحسست نسخاً من 
الصور القدعة الحفورة على هياكل اليونان 
وشعرت باخال التناسق فى مور قرسان 
أثينا إذ يقاتلون ويكرثون . وإن معارف 
وجه هوص اللخفدّدة بلحمته الكثّةء لعزيزة 
عل » فإنه هو أيضاً قد امتحن بالعمى. 

وهكذا » فى هذا اليوم الثانى » أحاول 
أن أسبر غور الروح الإنساق عن طريق 
الفن . والدى كنت أعرفه باللمس > أراءه 
الأن . وخير من ذلك وأبدع « أن عام 
التصوبر الرائع تتفتح لىأبوابه.وان أستطيع 
أن أستفيد إلا فكرة عابرة » فإن رجال 
الفن يقولون لى إنه لا بد من تربية العين 
وتدربها ليتسنى التقدير الصحيح العميق 
للفن . ولا غنى للمرء عن التحرية ليتعم 
كيف يدر مرايا الخطوط » والتأليف » 
والشكل والألوان . فاو أنه كانت لى عينان 
لأسعدى جداً أن أعكف على هذا الدرس. 

وأقنى مساء اليوم الثانى فى مسرح 
ودار لفيا ولنندها | عى أن ار سس 
مات الفاتن ء وفولستاف ونزواته» وشاب 


عصر إليزابيث وزينتتها ١‏ ولست أس تطيع 
أن أستمتع بمجيال الحركة ومافيا مرت: 
موسيقية » إلا فى دائرة محدودة محدور 
اللمس . ولس قْ وسعى أن أنضل» إلا على 
وجه غامضء» رشاقة راقصة مثل باقلوثا.وإن 
3 أعرف شيئاً من متعة الإبقاع , لأنى 
كثيرآ ما أشعر بترقم الأركات الوسيتة 
إذ مختلج بها الأرض.وفى وسعى أن ألصور 
أن التركة اللوقعة لا بدأن تكون من أبتع 
النافار فى الدزيا. وقد استطعت أن أستتخاص 
شيثاً من هذا بأن أنحسس بأصابعى خطوط 
المرعس المنحوت . فإذاكان للرشاقة الخامدة 
كل هذا الال » فا ظنك مها وهى تنساب 
وتتحرك ؛ وما ظككك عبلغ هزها نفس ] 
وفى الصباح التالمى أحسى الفجرمرة أخرى 
لاطلع عل مباهج جديدة » وصور حديدة 
للجمال . وفى هذا اليومالثالث أقفى الوق 
فى دنيا العمل اليوبى بين الناس الذين 
يذهبون إلى مايزاولون فى الحياة من أعمال. 
فالمدينة هى غايق فى هذا اليوم . 

فأقف أولا عند ركن تكثر عنده الحرا 
وأ كتنى بالنظر إلى الناس » محاولة وأنا 
أرام أن أفهم شيئآ من حياتهم اليومية, ‏ 
فأرى الابتسام فأغتبط » وأرى العرم 
الصارم فأزدهعى » وأرى الألم فأعطف . 

وأعثى فى الشارع الكبير » ولا أطيل 


“ةا 
النظر إلى ثىء» فلست أرى شيثاً بعينه » 
.وإنما أرى مناظر متعاقبة من الألوان. وف 
اوائئة أن ألوان شاب النساء فى حشدمّا , 
لا بد أن تكون مشهداً رائماً لا تمل عينى 
النظر إلبه » ولكن أعلى لو كنت مبصرة 
لكنت . تعظ النساء غيرى . معنية بظراز 
التمصيل إلى حد محول دون الالتفات إلى 
حمال الألوان فى اغخخلة . 

ومن هذا الشارع أقوم بحولة فى الديئة 
إلى الأحياء الفقيرة » والصائع » والحدائق 
حيث اع الأطفال ٠‏ وأقوم برحلة متخيلة 
إلى الخارج» وذلك بأ نأزورالأحياء الأجنبية» 
وتكون عيناى دافا مفتوسين كل الفتتم 
على مناظر السعادة والبؤس ٠‏ لأتعمّق سبر 
النفوس ٠‏ وأزيد فهمى للناس وكيف 
يبعملون ومحيون . 

وبوشك اليوم الثالث الذى أبصر فيه أن 
يتتبى» وعسى أن تكون هناك أمور خطيرة 

: ة ينبغى أن أتفرغ لما فى الساعات 
القدلة الباقيةولكنى أظن أفى فى مساء ذلك 
اليوم النالك؛ أوثر أن أذهب إى مسر عثل 
عله رواءة هزلية 203 ؛ لأفهم الجانب 
ال زلى السرف فى الروح الإنسائية . 

وعند متتصف اللبل يتغشتانى الليل 
الدائم مسة أخرى . وطبيعى ألى فى هذه 
الأيام الثلاثة القصيرة لم أر كل ما كنت أودة 


لو رد إلى البصر ثلاثة أيام هه 


رؤته. .وما أستطيع | إلا بعد أن يلفنى الظلام 
فى تعلته» أن أدرك مبلغ ما فاتنى أن أراه : 

ولعل هذا البيان الوجيز لا بطابق 
البرنامج الذى قد تضعه لنفسك إذا عرفت 
أنك ستصاب بالعمى . على أنى على يقين من 
أنك إذا واجهت هذا الصير » ستستخدم 
وديم هما اتتفاعاً لم تفعل مثله قط » 
فإن كل ما أخذتهعينك يصبسحعن زا عليك, 
وتروح عيناك تامسان وتضمان كل ما يقم 
فى نطاق بصرك . وحينئذ تبصر حقاً بالمعنى 
الصحييم » وتتفتتم أمامك أبواب عالم جديد 
من الخال . 

وأنا الكفيفة أستطيع أن أبذل نصحة 
م عيني كك نلشستعمى 

٠‏ ومثل هذا نصدق فى حالة الحواس 

0 امن ستمع إلىموسيقٍ الأصوات؛و إلى 
ميدتيات 7 ؛ وإلى الأنقام القوية من 
الوستقتكأنك ستصاببالصم غدآ اليكل 
ثى ء كأنكستفقد حاسة اللسسغداً؛ وشم عبير 
الزهى » وتذوق بالتذاذ كل لقمة كأنك غداً 
ستسلب الهم والذوق.واة نتفع إلى أقمىمدو, 
بكل حاسةء وانم بكل وجوه التع واخمال الى 
يكشف عنها العالم عن طريق وسائلالاتصال 
الى هيأتها لاك الطسعة . على أبى لا أشك" 
فى أن حاسة النظر لايد أن تكون أبعث 
الحواس جبيعاً على الابتباج والاستمتاع . 


قصة أشهر المنتجات التجارية فى العالم حافلة بذ كر 
ثروات طائلة جمعها الناس أو فانهم أن .تجمعوها 
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# شراب كوكا كولا أشهر المتتجات 
أسصمجم التجارية فى العالم وأذيعها ذكرآء 
وهو أ كر عمرآ من تسعة أعشار الأحاء 
على سطع الأرض » وأقدم عهداً من 
السارات وأجهزة الراديو والسما وغيرها 
من الأشياء الكثيرة الى ألفها الناس فى 
حياتهم يوماً بعد يوم . 

وقد صنع هذا الشراب أول ماصنع 
سنة جيم ء صنعه رجل أسمه جون س . 
عب نون » كان قد قضى سئين كثيرة وهو 
تجاهد لسكسب رزقه من سبع الأدوية 
بالتجزئة أو الجلة » وبتحضير أدوية تباع 
جاهزة بعد تسحيلها . . فلما كان فى الثالثة 
والحسين من عمره أخرج شراباً مخف 
السعال » ودواء للدم ء وصغة للشعر » 
وحبوباً للكبد ؛ وشراباً « كان بباع زمن 
محري اجر » ممكاء « جنجرين 6 . 


وكان مصنع بعبرتون بناء رثاً ذا طابقين 
من لبنات الأجر" » فى مدينة أتلائنا دولاية 
جورجيا . وكان معمله لا عدو مرجلا من 
الحديد قائماً على ثلاث قواتم فى فناء بيته» 
وكان توقد الخشى نحن هذا الإناء , 
وعخلط فيه مواد" شق بعضها يعض » ثم 
يذوق ما مخلط ؛ ثم يعيد الخلط كرة أخرى 
ويذوق ما صنع » وكان فى ذلك كله بحاول 
أن يعتحن تر كيباً قد | بتكره” لشراب جديد . 
ثم أخنذ ذات هوم إناه فيه هذا العراب إلى 
مقهى جا كوب» ووضعه فىأ كواب وأضاف 
إلنه ماء الصودا وأداره عل الناسء قذاقوه 
وجعلوا دون رأمهم فيه ؛ ويقترحون على 
صاحبه ما ينبشى له أن يصنع . وأخيرا م" 
له الشراب الذى بريد » ولكنه لم يجد اما 
يطلقه عليه . وكان المحاسب روبرئسن 
على أن بعض مذاق الشراب يعود إلى ورق 


وخ ةا 
الك كاوق وحور الكولا » فكتب خط 
أبده : ( كوكا عد قرلا 6+ 


وقد باع عبرتون ملءه؟ جالوناً من 
هذا الشراب فى السنة الأولى ؛ وملء الف 
لون أو 1 كثر فى السئة الثائية . وكان 
.وومعذ رحلا مريضاً شديد الحاجة إلى الال» 
فباع ثلثى حقه فى تركيب هذا الشراب بمباغ 
. .؟! ريال . فلما كان على فراش ألوث 
فى السنة التالية» باع الثلث الباق بمبلغ هه 
ريالا . ولوكان احتفظ بعشر حم وقهالكاملة» 
لبلغ ما ناله ورثته حق الآأنف ”#” مليون 
ريال » رحا على أسبمهم . 

أما الرجل الذدى اشترى هذه الادة الى 

تشارع قستها ماساء فى الأساطير » فقد 
كان رحلا يدلا فى السابعة والثلاثين 
من مره أسمه آسا كاندار , ولكنه كان 
ذا عبقرية عجبة فى اريم لضاعته . وقد 
استطاع كاندلر أن برق هذا الشراب 
هاكزلا : من حرا ا 
الئاس فى مديئة صغيرة » حتى جعله نمجارة 
عظيمة . فقد شر هذا الشراب فى طول 
الولايات التحدة وعرضها بين سنة يليما 
وسنة919١‏ ثم باع حقوقهفيه عبلع ه ؟مليون 
رغل ء دون أن بطوف اله أن خجىء 
يوم يبلغ فيه ريح الشركة الصاق فى سئة 
واحدة هذا البلغ الضحم . وكان الذين 


واف كول 7ه 


شتروا كوكا ‏ كولا ؛ ججاعة من التحار 
على رأسهم إرنست ودرف' ثم خلفه علبها 
ابنه بوب فى سنة 1918 

وقد كان الإعلان عن كوكا كولا هو 
السمط الدى اننظ حبات حياتها فى جميع 
ادوارها » فعد اثقق ييرتون 55 ريالاعلى 
الإعلان فى السنة الأولى » أى ٠١‏ فى الثة 
من جملة دخله . وقد جعل معظ الإعلان 
اوحات رسمها على مشمع رقيق وشكها على 
الظلل الى برخها أحابالصيدليات والقاهى 
أمام متاجرحم لححب الشمس . وعلة 
إعلاناتها فى السنة التالية على الركيات العامة 
التىتجرها الخيل. وعبارة «لذيذوصطب» 
القى يكثر ورودها فى الإعلان عنها» رجع 
ناريحها إلى سنة كلما 

وأنت ترى إعلانات « كوكا -- كولا» 
اليوم تلتزم القصد والتحفظ فى القول » 
سد أن أسحاب الشراب أعلنوا عنه قى سنة 
ما أنه « مقور للم » وأنه « شراب 
الفكرين 6. فل تكد تنقضى عشرسنوات 
حق صاروا يعلنون عنه فيقولون إنهد« يشئى 
من الصداع . وحداد الخ والبدن اللذين 
يكييها قلةالنوم والعمل العقلى واليدى 
الرهق : ... » وكانت الإعلانات تزيها 
رسوم طلبة الجامعات ساهرين على الدراسة؛ 
أو سماسرة امال واقفين كالملهوفين أمام 
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الجهاز الدى يأتهم بأخبار سوق للال . 

وقد بدأكاندلر يدهن الخدران بإعلان 
عن كوكا ‏ كولا فى سنة 4خ 2 فل 
تكد تنقضى بضع سئوات حتى شرع يقم 
للاعلان الوحات تمثل كوبا يبلغ ارتفاعه 
23 قدماقيه شراب الكوكا ‏ كولا, 
وجعل ينصها فى حدائق الألعاب والرياضة: 
وصار يوزع مراوح يبانية عللها علامة 
كوك د كولا السحلة . فاما كانت سنة 
119 بلغما وزعه هدية بغير مقابل مليون 
حروحة » ومليوقى صينية » وملايين كثيرة 
من علب عيدان الثقاب » وورق النشاف» 
والرقع العدة لتسجيل تتائيالالعاب الرياضية» 
والفوط الصنوعة من الورق . أما أبرع 
حيلة عمد إلها كاندلر فىالإعلان عن شراءه؛ 
فكانت توزبع بطاقات تتيح لحاملها أن 
يشرب مانا كوب كوكا ‏ كولا فى أى 
مقحى بشاء . وقد وزع ملايين من هذه 
البطاقات » وكان رجاله ببوزعونها على من 
يدضى أن يأخذها فى دكا كين الخلاقين 
وأروقة الفنادق » وفى الشوارع أيضاً . 
وقد انقضى عهد هذه الوسيلة » ولكن 
شركة كوكا ‏ كولا لاتزال تتلق فى 
الحين بعد المين بطاقة من هذه اليطاقات 
وحدها صاحها قَْ درج قديم » فترسل 
الشركة لصاحب البطاقة صندوقاً محوى 


اثنق عشرة زجاجة من كوكا ا كولا , 

وكانت براعة كاندلر لا.يضارعها مضارع 
فيعهده . فلما طلب يراميل ليصدر الشران 
فمما »لم مجد سوى براميل فارغة كانك 
اميل لفو التاجر » فاشتراها ودهاها 
بدهان أحمر من لون خاصء فاشتبر بوصن 
« لون كوكا داكولا ع . ولما كان ماله 
قلملا ولا ستطيع أن يدفع الأحدة لعدد 
من الباعة التجولين » اتفق مع الرجال 
الذين يشتغلون إشراء القطن » إذ ليس لم 
حمل يؤدونه سستة أشهر كل سنة . فلىا 
كانت سنة م1 أتفق ١م‏ الف ريال على 
الإعلان؛ أما البو م فببلغ ماينفق على الإعلان 
195 مليون ريال » ,يضاف إلها ما تنفقه 
الفتركات الى تمن السرات فى روات 

وقد عيء شراب كوكا ‏ كولا أول 
ها عشبىء فوسنة 6.م ١‏ وعرضتالزجاجات 
العبأة على جماءات عمال الخطب وبعض 
الزارع النعزلة . وفى سنة م١‏ ذهب 
رجلان إلى كاندار وأخذا منه حقوقاً دائمة 
لتعيئة الشراب فى معظلٍ الولايات التحدة , 
ودون أن يؤدوا قرشاً واحداً » وقد ثت 
فها بعد أن قيمة هذه الحقوق تعدل مئات 
لللايين من الريالات » بك أن الرجل الذدى 
دير الاجماع بين كاندار وزائريه » لم يلغ 
منه الاهتام مبلغاً كافياً » فلم محتفظ لنفسه 


١647 
أى نصيب فى هذه الحقوق . لما عاد‎ 
الزائران إلى بلداتهما أخذا يقسمان الولايات‎ 
التحدة مناطق مناطق ء ويبيعان حموق‎ 
التمعة فى كل منطقة منها على حدة . والذين‎ 
» اشتروا هذه الوق غنموا مالا كثيراً‎ 
وقدكان لأحد الناس حصة فى مصنع تعبئة‎ 
فى إحدى الولايات ؛ فوهب سهما واحدا‎ 
من أسبمه لكل" من ابنق أخيه » والريح‎ 
الذى بدراه كل" سيم مئهما اليوم يبلغ‎ 
س آلافى ريال فىالسنة . وظفر أحد المحامين‎ 
بسبم واحد لفاء أوراق قانونية أعدّها‎ 
لصاحب مصة التعبعة » فاحتفظ به زمنا ثم‎ 
. باعه بمبلغ مه ألف ريال‎ 
١... كان شراب كوكا --كولا فيسنة‎ 
باع فى أ كواب مملاً من براميل ذوات‎ 
حنفيات » ولا يباع منه معسّا فى زجاجات‎ 
١919م. سوى واحد فى المثة . فاما كانت سنة‎ 
كانت القادير الى تباع معسّأة فى الزجاجات‎ 
نصف ما يباع ء وكان النصف الآخر يؤخذ‎ 
أ كواباً علا مرى راميل فى القاهى‎ 
وما أشهها . أما اليوم فصار القدار الذى‎ 
سباع معأ فى زجاجات .٠م ف الثة . وقد‎ 
١9,1 صنعت زجاح ةكوكا  كولا فى سنة‎ 
وجعل تصميمها محيث تمثل ثوب الرأة‎ 
الطويل » ولعل هذه الزجاجة أشهر بضاعة‎ 


وك 0 كولا يم 


وأنت نيحد اليوم د١١‏ مصنعاً لتعبئة 
كوكا كو لا فى الولايات المتحدة؛ وشركة 
وك كول لا غلك سوى حمسين من 
هذه الصائع أو أقل . وهذا النظام الف 
يتيح فرصة لأهل العمل والال فى كل 
مكان يباع فيه هذا الشراب . وكذلك نجد 
شركة كوك ساكول لا بماك حصة ما 
فى عمل ...م١‏ من الناس سعون الشراب 
قبل حله فى الاء أو الصوداء ولا في مئة 
ألف مكان يباع فيه الشراب فى أ كواب ٠‏ 
وااحق مل وو كارا باع سعون 
الزجاجات العّأة للناس . وقد عرض على 
الشركة مقترحات مغرية» بأن تدخل ميدان 

نع الزجاجات والصناديق وغيرها من 
الأجهزة التىلابدمنها فى نجارة كوكا_كولاء 
فأبت أن تفعل ذلك ء شن القواعد الأصيلة 
قى خصطها أن نظل" عنأى عن التدخل 
فى شئون غيرها . 

ومن قواعدها أيضاً أن تتيح رعاً 
وافيآً لكل من عمرة كوكا ‏ كولا» 
وهو رم يفوق نسبمًا دع الشركة فى 
صنع الشراب نفسه؛ قلذلك كثر أصدقاؤهاء 
وهى لا تزال 'نسير على هذا الهج فى سائر 
بلاد العالم: ققد أشنىء مكنا مصنع أو أ كثر 
للتعبئة خارج الولايات التحدة وكندأ ولو ْ 
وهى جميعاً » ما عدا تسعة مصائع ؛ ملك 


5 الخار اتفسطس 


جماعات من أهل البلاد الى أنشئت فبا . 
وفى السنة الاضة أنفقت حماعة من أهل 
مصر مبلغ 6٠‏ ألف ريال على إنشاء مصنع 
فى القاهرة » ورحلت فئة منهم إلى الولايات 
التحدة حث لسوا ثاب العال ؛ وراحوا 
يعملون فى مصانئع التعيئة حتى محذقوا 
أساليها » وعهد إلى مصنع آآخر فى مصر 
أن يصنع صناديق لشيريد الزجاجات 
المعنأة . 

وقد دخلت كوكا ‏ كولا اليوم فى 
العقد السابع من عمرها ء وأ كير الرأى 
أن اللدبن عمرفوا حيغة تركيها لم يزيدوا فى 
تاريخها الطويل عل سعة رجال . وى 
حسكبة بوجه من عناصر ومواد شق أهمها 
مادةيصح أن يطلقعلمهاوصف « !ا ا 
ها حى مادة « 7 كس » ؟ ذلائل هو 
السؤال الذدى تبلغ قيمته محسب أسعار سوق 
الأوراق المالية 4٠‏ مليون ريال . 

ومادة « با كس 6 من أشد الأسرار 
كتّاناً فى عالم الصناعة ؛ ولا يعرف سر 
تركيها سوى عالمين كيميائيين » الدكتور 
ولم هيث وبرت ولز » ولن نجدها معآً 
ف طائرة واحدة ٠‏ ولا ها يكتبان صيغة 
التركيب على ورقء فإذا لق الرجلان حتفهما 
على حين حفأة » جزت ش ركه كوكا ‏ كولا 
عن أن تصنع قطرة واحدة من مادة 


7١‏ كس ») حت تفتتح حرانة من حديل 
فى مصرف » قهناك توجد الصبغة مكتوية 
خط الد. 

والدكتور هيث يدخل مرة كل شبر 
ححرة موصدة فى مصنع كوكا ‏ كول 
دوه امون »وضع مادة « 7 كسم 
ولا لعرف أحد من مساغديه الروام التق 
تدخل فى تركب للادة » فهى رواتم 
مرقومة » فترى الد كتور هيث يطلب من 
مساعديه أت يناولو” المواد بأرقامها 
لا بأسمائها . 

ولثسراب كوكا كولا منافسو نقد يزيد 
عددجم على أربعة آلاف مثل كولا نولا 
و«كال_كولا » وغيرها » وقد توالى 
ابتكار الأسماء الى تشبه الاسم الأصلى بسرعة 
عظيمة ؛ فعجزت ش ركة كوكا ‏ كولاعن 
إقامة القضايا علها جميعاً » فاختار محاموها 
بعض الأسماء وأقاموا القضايا » وتركوا 
الأسماء الياقية تموت قبل أن نشيه . 

وقد ظل شان 5 جد ولا بزداد 
انتشارآ برغم النافسة والقضايا والحروب 
والأزمات الاقتصادية . فلما تحاوز الخسين 
من تمر هكان عوه وانتشاره أسرع جماكان 
يو مكان فى العشرين والثلاثين . وكانت 
اوحات الإعلان تقولفى أواخرالعقد الثالث 
من القرن العشرين : 


١‏ مووريءوزة8 
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زجاجة كل يوم 6 . أما اليوم فيزيد ما يباع 
عل .٠..رءءءرع”‏ زساحة . 

وشراب كوكا ‏ كولا مشرف اليوم 
على أن يصيرشراباً عاللياً » فقد ظل بباع فى 
مدينة نيويورك ربع قرن قبل أن يصير 
ماباع منه مليون صندوق فى السنة ٠.‏ يد 
أن مديئة الكسيك بلغت هذا الرقم بعد 
؟ سنة » ومدينة بونس إرس بعد ست 
سئوات ونصف سئة » ومدينة منتفيديو 
بعد أربع سنوات ونصف سنة » ومدينة 
القاهرة بعد عشسرة | شهر. وقد دخل شراب 
كوكا ‏ كولا إلى ألمانيا قبيل أن يقبض 
هتارعل زمام | . فاما كانت سنقةسية ١‏ 
كان ما يباع فى ألمانا .٠.٠رء..ر١لا‏ 
أحد الأسرى الأل مان من سفينة فى ميناء 
أعريكى فرأى إعلاناً عن كوكا - كولا ؛ 
فالتفت إلى من حوله وقال: « وأتم أيضاً 
عند كوكا كول ؟» 

وقد أرسلت خمسة لاف مون زرجاجة 
كيكا ا كولا إلى القوات الأعريكية فى 
أثناء الحرب. ولم تكد جبوش الحافاء تتزل 
فى شمال إفريقية حتى أرسلت برقية إلى 
ناد خرن : « أرساوا حالا تمانية مصانع 
كورلا ( الإمضاء ) أزنهاور » 
' وقبل أن تلق القنبلة الذرية عي اليابان 


كوك كولا 41 


شحو شهرين استولت قبادة الأسطول على 
٠مكرة!‏ صندوق ر كوكا ب كولا » 
وأعمرت أن يدهن لفظ وطوكيو» على كل 
صندوق . 

وقد أنشئتمصانع كثيرة لتعبئة الشراب. 
خارج الولايات التحدة فى أتناء الطري* 
فبلغ ثلاثة وستين مصنعاً » ونظمت فرق. 
خاصةمتنةلهلتوزبعهذا الثسراب على القاتلين. 
فى ساحات الحيط المادىء . 

ومن ذا الذى ستطيع أن شثر أثر 
الحرب فى شراب كوكا - كولا ؟ أو أثر 
الصندوق الذى أهدام؛ المترال أزنهاور 
إلى للارشال جوكوف بعد أن شرب القائد. 
الروسى زحاجة منه فى بوتسدام ؟ أو أثر 
مصالع التعثة ا أقيمت فى أو كيناوا وكوى. 
ونوكوهاما ؟ وقد عاد 2 من الحمط 
المادى منذ عهد قريب فروى قصة عن. 
ثلائة من ماوك القبائل فى جزائر هارشال » 
جلسوا فى مجلس اله يتناقشون فى أموره 
وثم يشربون كوك كلا وانك رق 
هذا الشراب بعياً اليوم فى الصين » وثم 
بعبرون عن لفظالاسم ,رسومصينية معناها: 
د« تجعل الرجلسعيداً ».أما فى دومباىفقد. 
أخذ تجماعة من المنودتنشىءمصنعاً للتعثة. 
وروسياالسوفيتيةه الرقعةالحغرافيةالكبيرة. 
الوحيدة الل يدخلها شرا بكوك كولا. 


ه ف 86 ح و َ 
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قيلين درام 
فشر عن دب *هلسيتيرز» 


لكى' تصح" ء تنفس لك يترقرق 
“تا فى وجهك ماء الشباب»تنفس لَك 
يعتدل قوامك وكلامك وتزداد عافية . وعل 
هذا أجمع الرياضيون والأطباء . 

يقول الفقير المندى الفيلسوف : « إذا 
حسّن تنفسك حسنت حياتك 6. ويقول 
« إن النفس هو مادة 
الصوت». أمامدرب الرياضة فوصيته الأولى 
لك أن تملا" رئتتك بالمواء . ويقول 
التتخصص الأمين فى فن التجميل إن تنشيط 
دورة الدم بالتنفس الجيد يصنع فى روئق 
البثسرة أ كثر تما يصنع التدليك طول الحياة. 
وقول لك الخلل التفسانى إن شيثاً سيرآ 
"كشعف النفس يستطيع أن«و رثك مكب 
النقص . أما الطبيب فيقول إن التنفس أتم 
وسائل الحياةءوأن كل عمله هو أن محعلك 
تتنفس منذ نود إلى الساعة التى عدّك قبا 
أسباب الحياة . إن أ كثرنا ستنشق من 
الأ كسجين ما يكى لصون الخياة لا لملئا 
بالنشاط ء فنحن أشبه ما نكون بسيارة 


خبير ألصوتث : 


- 


تسير بنصف قواها ليس إلا . ولو ملا الرء 
رئتيه بمقدار كبيرمن المواءءلزاد نصيبه من 
الأ كسحين فأحس فى نفسه حفكة . وتلك 
قاعدة مقررة » فإذا لم تصدق قرب . 

تند تعودنا أن لا نستعمل فى التنفس 
إلا الجزء الأ من الرثتين » محيث أصبحنا 
حسب أنهما تتتهيان عند خط الثديين, 
ولكن هذا باطل » فإنهما تمتدان نحث 
الأضلاع على الجانبين إلى الخصر . فإذا لم 
تنتفع داعا بهذا الجزء الأدى من الرثتين» 
وهو أم الحزئين ؛ لم محد لك مكاناً فى 
شركات التأمين ولا فى مباريات الخال . 

تقول قيدا سانون مدرية مذيعى شركة 
الإذاعة الأهلية على فن الصوت : كلامك هو 
تنفسك » فإذا ل تأخذ قسطاً عظما مرن 
المواء؛ فقدصوتك التنو”ع والجهارة والقو ة. 
وصاحب النفس الصير قصير الصو ترقيعه» 
وفيه حدة تشبه الصرير » وصاحب النفس 
التراخى صوته رخو متخاذل . 

والذريع يدرك قيمة النفس العميق . 
فدونك أبة محطة للاذاعة » فارقب الذيع 


تنفس نفس عميقاً 1 


وهو ينبياً الكلام وعينه شاخصة إلى الساعة؛ 
تر ظهرهيعلو ويهبط وهو يضبط أداقصوته. 

ويقول الطبيب النفسانى : فى وسعك أن 

قى مراحك بالتحم فى تتنقسات ٠‏ فإذا 

كن محف الأعصاب حددد الطبع 
سسريع | لغضب»فتنفس بعمق نر العجب من 
آثار هذا النفس اأسكن' 

والتنفس العميق هو منقذ المثل من 
رهبة السرح . وتعلن تمثلة مسرح معروفة؛ 
هى هيلين هايز » أنها لا تقوى على مواجهة 
التفرجين ف الليلة الأولى لعثيل رواياتها 
الجديدة ما لم تستجمع شحاعتها بعدة 
أنفاس عميقة 

تقولسر هابز: و أنا مدينة لمارىجاردن 
بالدى أدركته عن التنفس وحخطر فظن شائهء 
ققد تدمونى لها باسم مسيز هابز الصغيرة 
المثلة التاشغة م مس جارن أن 
وكزتنى بإيهامها فوق حزانى وكزة قوءة 
وقالت : مثلة ! إنك عاجزة عرن العثيل 
يابئية. إن ححايك الخاج ز أصغر من حجاب 
> 

«وظللت عدة سنوات لاأمثل إلا أدواراً 
صغيرةءلأن أنقا سىكانت مثل نحشو الطائر 
الفزع . وماكان يا لى أن أمثل دور 
( الغانية » قط » لولمأ كتسب القوة 
والك مدان قلت كل أحننى 0 


ترى كثيراً من الناس قف وقفة غير 
صالحة لأنهم يتتفسون تنفسآخير صال, »فإن 
الصدر إذا تقاعس » والظهر إذا احدودب» 
رد ذلك كله إلى التنفس » إذ أن الرئتين. 
المتلثتين بالهواء تقمان اللسم معتدل كانقم 
السفيئة أثقالها . 

والأن إذا كت قريب م نس نفسك 
وأنك محسن التنفس أو لا تحسته » ففكه 
حزامك واعل به إلى منتصف السافة بان 
الخصر والثديين , 2 لم أزفر وشد الحزام 
عل صدراة شا حي يفرخ من المؤاء ؟ 
شم | شبق شهيقاً ميقاء وانظر م يكون تمد 
الحزام بأن تعد ثقويه . . وهذا هو الوضعم 
0 دنبغى أن شاس مرن عنده عدد الصدر 
بالتنفس » لا من نحت إبطيك كم بيظر:, 
مدربك الرياضى . 

إن بمدد الصدر عند التنفس بحي أن 
لا .يكون فى مقدمه وحسب » بل فى الظهر 
والحانبين أيضآ . ولى تعرف قدرة ظهرك 
على العغدد » اسط راحتيك ص أسفله > 
وإبهام كل منيما إلى الأمام » والوسطى. 
نحت أسفل الأضلاع » ثم اضغط براحتيك 
زا اس عاط ؛ ثم تنفس ائفساً 
طويلا » وانظر مبلغ اتقفراج راحتيك . 
إن أضلاعك قفص مطاط محمى الرئتان » 
فإذا تمددت الرثتان فإن قفص العظام محبه 


ع الخجار 


أن يتمدد فى كل اناه . ومن الطرق الق 
تع مها كيف تتنفس ء أن تشهق شهيقاً 
عميقاً حي محس كأنك قد شحنت بالمواء 
مؤخر الأضلاع : 

يقول الدكتور يوجين أعان 'فيسك : 
« إن التنفس يجب أن يتم بلاوعىء ولكن 
ينبغى أن تتيح له نصيبآً من الرياضة كل 
يوم . فأولتك الذدين يعيشون فى الحجرات 
طول أيامهم : يستطيعون أن يستعيضوا عن 
.عض ما يلقون من شرور هذا الحس بن 
بمخرجوا إلى الحواء الطلق فيستنشقوه بقوة 
يضع هساتءما استطاعوا إلى ذلك سيلا . 

ولن تستطيع أن تتنفس كا ينبغى دون 
أن تستعين مححايك الجاحز » فإن هذا 
الحجحاب هو أسفل الصدرءوهو عضلة نشبه 
القبة » تتتخسف عند الشهيق فيتسع يجيف 
الصدرء وتعاو فى الزفير قتطرد المواء . 
وبغير هذه العضلة الهمة لن' تستطيع “أن 
حدث ضوا أوآن تلهث او تيد أو تسن 
أو « تبمهم » أو نتن . وحجاب الرجل 
يصل إلى أدتى ما يصل إليه حجاب الرأة » 
فيجعل صدره أوسع »ا أن نشاط الرجل 
جعل هذه العضلة أقوى من أحَتها فى الرأة 
ولدذلك كان النساءء إلا القليل منهن» أضعف 
تنفساً من الرجال » وكن” أسرع إلى إههال 
:الحجاب الحاجز أو ضعف استعاله . 


لقد عامتنا الطبيعة لحسن المظ كن 
نستعمل هذا الحجاب » فالرضيع يتنفس 
تنفساً صحيحاً » وكذلك يفعل النائم . فإذا 
كير الرضيع واستيقظ النائم تركا العوامل 
الشطة نحد” من حركات هذا المحاب . وي 
طريقة لعرين ححايك الحاجز إذا أصاءه 
فساد : هى أن نستلق على ظهرك وتنى 
هموم الحياة » وتدع هذه العضلة الكرى 
تعمل 5 شاءت لما الطبيعة أن تعمل . فإذا 
أدمت ذلك وتعو”دتهتنفست بالطريقة تفسها 
وأنت قائم على قدميك . إن جيرتزا ممثناة 
الأوبرا الناجحة » وال كان عثيلها يصطبغ 
دائماً بشىء من الهاوانية» كانت لاتفتأ تغنى 
أغنية من أغانها الحبوبة وعى مستلقية على 
ظهرها بين الحين والكين . وعى تقول إنها 
ترح كذ عرد التباء وص على هذه المئة. 

إن المدف الوحيد للتنفس هو إدخال 
ال كسحين إلى الجسم » وبغير ال كسحين 
سرعان ما عموت. وكل عمل مهم يقوم الجدم 


ازددت نضرة وقدرة وشياباً . وإذا شعرت 
باتحطاط فى قواك» أو بكلال فى عقلك, أو مثل 
الحششر جة فىصوتك؛ أوباضطراب ف حركتك 
أو عماء الشباب يغيض من وحهك » بل إذا 
أحسست أن عقلك بكاد بطيش » فتنفس _- 
إنهذه الكلمة هىخير نصبحة تسدى إليك. 
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أقدر لهذا الرجل الذى ل تقصم عوده 
المصاعب أن يصير أغنى رجل فى العالم 4 


لي سن أي 0 


أوسع القول فى بلاد تنجانيتا » ففما 

جبل كلنحارو أعلى جبال إفريفية 
طرءًا » ويبلغ ارتفاعه ...ريو اقدمء وفبا 
محيرة فكتوريا التى ينبع منها تبر الديل . 
. ولكن لاحديث للناس اليومفى تنحانيقا 
إلا عن عدت مناجم املأاس» بل لعاه أعظم 
مناحمه فى العالم وعن ذلك الكندى 


الّموثت جوت وورارت 
ولنامسن مكتشفه ومالكه ٠.‏ 
شُنذ سبع سنوات خلت 
دخل وليامسن حانة فندق 
تابورا وهو أشعث أغسير 
عرسل اللحية » وألق إلى 
زجاجات ار نظرة ملهوف 
ظاىء » ثم اتقلب راجعاً ولم 
يطلب شيئاً » فتغامن به عمال 
الحائة » وما فعل ذلك إلا لأنه 
كان مفلساً . وقد أل عليه 
الإفلاس فى تلك الأيام وبلغ 


جورءة كرت 


منهحق ظنه الناس رجلا به لوثةمن جنون .. 
وقد لقبه أهل البلاد السود بالرجل. 
« الأمض الفقير » . وكان من اليسير أن . 
عرف أب نكان ينقب » من الأخاديد التى 
تركها حديد عجلات السيارة الويرتا 3 
فقدكان أفقر من أن يتخذ لعجلاتها إطاراً. 
وم يكن فى الدينة من يثق بأنه رجل يرج. 


له يجخاح » سوى شال هندى 
فى بلدة شنيايجا كان يعدم له 
مايأ كله نسيئة” » وكاتب فى 
مصرف أعطاه كل مأ أدحره. 
وهو ..” جنيها2 ورجل. 
معيكن محاس أمنه عل ٠٠١‏ 
جنيه جزاء لما كان سديه إليه 
من معروف. 

فاما كانت سنة ١941‏ عثر 
وليامسن ل ما كان يصبو إليه 
ملحم الا ٠‏ وتمول 
علناء طتنات: الأركن. إل فنا 


١ 5‏ خبتار 


يكون أغنى مايعرفون من مناجم الاس ؛ 
غإذا صح ذلك غير بعيد أن يصبح هذا 
الكندى أغنى رجل على ظهر الأرض . 
وقد ذاع بينالناس أن الطن من حصباء 
هذا النحم فيه من قراريط الاس 1 كير 
ها فى طن مثله من منجم كبرلى الشهور » 
والذى لا بزال بعد أعظ مناجم العالم . وقد 
عبعت لبجم الجديد الشركة الإمجلبزية 
الأمريكية نوب إكرشة 2 واللتى علك 
أو تهيمن على 5 فى الئة من: بقاع الماس » 
فعرضت على وليامسن أن نشترى منه 
جح عل ,مو ره ايان فأنى . 
وقد رأت فى عشه ريق السحرية وهو 
يهَوللى: « وماذا أفعل بهذا امال كله ؟ » 
كان استتخراج الاس فى العام اللاضى يتم 
كلديالاًدىالعاملة» ويقدرماسرقه اللصوص 
مله باحق ٠‏ فى الئة» ومع ذلك فقد أخرنى 
وليامسن أنه باع من الماس ماتبلغ قيمته 
٠٠ءرء ٠‏ ءرء ١‏ ريال كان صافى رعحه متها 
٠.درءءور‏ !ريال . هذا على أنه ل حفر 
١ل‏ لاه الأرش + قرول تمق ار 
أ كثى من اثنتى عششرة قدماً . وهو الآن 
نكر قب وصول الآلات التى : مكنه من الغوص 
فى جوف الأرض إلى طبقة الصخر الى 
ستخرج منها ماس أثمل وزناً . 
وقدنجاوز ولبامسن الأربعين من عمره» 


أغسطس 
وهو نشيط جرىء القلب له شارب عله 
أقرب شما بالمقاص الحترف منه بالرحل 
العدان . وهو رجل عنب لا تطمنمأنظار 
النساء إلى الزواج بعزب أفضل منه؛ فهو 
يتلق مثات الرسائل من جمبع أقطار الأرش 
من نساء يكتين إلنه بأشواق لحن الى 
يلا قلومهن : أو برسلن إليه المدايائى 
صنعته له بأناملهن . | 

وتكتنف النجم هضبة منحدرة الجواىن 
حيط بها غابة كثيرة الستنقعات » وى نعة 
مخوفة موحشة لا يونس وحشتها إلا طائرها 
الأبيض العروف بامم أنى منجل , ' فالا 
أشجارها البواسق الى بلغ عمرها ألن 
سلة » ومبى العروفة “اسم أشجار الياوباب. 
وهى بقعة وبيئة تنفشى فها الملارياءفن أجل 
ذلك يلس الغرباء فيها أحذية قي ا 
ابعوض » ويأخذون حذرثم هارا من 
ذباب سى سى الذى يورث لد بغه 00 
النوم . 

هذه صفمة 3 الأرض الق تقب قبياولياسن 
شير شيراً ؛ ؛ فانتهى أسه إلى أن أحبهاحياً 
مأ حتى لم يعد يعبأ بالعزلة التى يعيش قها. 
وهو رجل شديد الحياء » فن أجل ذلك 
"ناه يغلق عليه باب مكتبه وهتم الرادبو 
فيغنيه ذلك عن العاس 0 أو رفيق 
بؤأسه . وقد قصده الناس من بلاد بعيدة 


١ 827‏ 
لعلاأوا أعينهم منه ؛ ولكنه يأنى أن يقابل 
إلامن كان له معه عمل » أو من لايستطيع 
لوده سديلاءمؤٌ ثراً وحدشة الغابة على الأنس 
محديث الناس . وقد اذ لنفسه بيتاً آخر 
فى ناحية بوكو باعلى بعد . «ميلاثمال متجمه » 
فيفر إليه بطائرته إذا أحس يمقدم زائر لا 
مب أن يلقاء . 
بدأنه شكور ودود لأصدقائه ولن أسدى 
إليه جميلا » فذلك الكاتب الذى أعطام كل 
د الي 
تان ددرو جئية. ول يكتف 
75 إلى معد نالتنحاس ماله الذى أقرضه 
إياه » بل أعانه على استغلال مث نحم ذهب يدر 
عليه اليوم ٠٠‏ .رهم ريال فى السئة . أما 
البقال المندى ققد رد إلله امال الذى كان 
له ؛ يشير له عملا تال منة مالايقل عر. 
تنرءء" ريال . 
وقد جعل وليامسن لمذا النعد ودع سهم 
ليس أه5 شريك قمها سوى رجلين: أما أحدها 
فأخوه برسىء جعل له ٠٠٠١‏ سسهم لأنه أصيب 
فى الحرب , وقد كتب إلله شول : و« لفد 
اشتركت فى اطرب. وقندت آناب فيا 
النصيسب حق خالص لك » . أما الآخر شحام 
هندى جعلله سهاواحداً . وأماسائر الأسهم 
و5 ة؟ سهاء فهى ملك اوليامسن وحده. 
وهو ودع درر الاس فى خزانة ضخمة 
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قديمة العهد يبلغ ارتفاعها من الأرض إلى 
السقف. وترىدرر الما سطبقاتس صوصةق 
آنية من الزجاج لاتزالعليها بطاقاتها مكتوباً 
عليها ليو نأو ص ىأو أشباهذلك. ٠«وفى‏ بعش 
هذه الأواق هاسات من ذوات اللون الأغر 
والأسود مما لا.يصلح إلا فى أغراض الصناعة 
ار 6 إل للتدعن جوع 
تتاج المنجم. وفى بعضها الآخر ماسات صافية 

الأوان مابين أيض وأزرق وورّدو ضر 
وأصفر فاقع » وكلها حجر خام . وبين هذه 
الأواق رعاحة عرق افيا امات متطردة 
مصقولة قد أفردها وايامسن لهديها إلى 
أخواته وإلى أمه نوم يعود إلى وطنه كندا . 

وقد عمد وليامسن إلى مائدة عليها كوم 

من الرسائل فنحّاها بعبدآ وأفرغ إنأة قنه 
درر من الى » فتدحرج قليل منها وسققط 
على الأر ض»فأسرعت إلا لألتقطهاء فأشاح 
لى بيده وقال : « دعها ولا تتعب تسك » 
فسنبحث عله ا فما بعد ع6 ٠‏ ثم رأبته مرج 
من مَكتبهعلب ةسائر مصنوعةمن الصفيم. ' 
وهىمن العلب التىاعتادأن .رسلفها جواهره 
إلى لندن بالبريد » ومن عادته أن برسل 
محوعشر علب منها فى كل بريد . 

واد وليامسنفى بلدة منتفورت من أعمال 
كوبيك بيكنداء لأب من جار الحطب ء ثم 
انتهى إلى جامعة ما كبل يدرس القانون . 


بيد أنه فثن بمابتقرؤٌه وسمعدعن! لرحالين » 
خأحب الرحلة » فآثر أأن يدرس عم طبقات 
الأرض وقال لنفسه : أهل القانون مقدون 
لا برحلون أما مهندسو الناج, فيرحاون 
ويعرفون الدنيا . 
فامائزل إفريقية بق أربع سنوات ينتقب 
عن النحاس لإ<ددى الشركات فى رودسيا 
ثم ترركها سعيا إلى ا هدف الدىاستأثر بشغاف 
قلبه ء ألا وهو البحث عن منح ماس . 
وسحر اللاس منه «ومئذ » وظل بطوى 
الليالى والأيام بائعاً سقما تضنيه الملاريا أو 
الدوسنطاريا » وصارت ثابه أسمالا بإلية . 
و أر أد أن قعل عملا اقيم به ا" فعمد إلى 
نح مهحور وأَحْذ ينقبف تفايات حصبائه » 
فرعاص الششهرفلاعثر إلا على.جوهرة واحدة 
لا تبلغ قيمتها قيمة الاس الخر » ولكنها 
كانت تكفيه للا بمسك عليه رمقه . 
وإذا شتت أن تدرك قدر النجم الذدى 
١‏ كتشفه وليامسنء فلا بدلك من أن تعرف 
أنمواطن اللاس نوعان:الرواسب والعروق» 
فى أولما يؤْخذ اماس مئه ما يؤْحْد الذهب 
الذى يوجد عند شواطىء الأنجار أو حيث 
كنك الا سان تخرى . وأما العروق ذهى 
١صخور‏ بيضية الشكل تكونت نحت طبقات 
.الأرض: تضرب ف أعماق بعيدة الغور. وخير 
للاس ٠١‏ كان من هذه العروق . 


والعروف فى عل طبقات الأرض أن 
عروق الماس كانت فى الاصل لاءة من لابة 
البرا كين » فنشأت فيا هذه الجواهر يمل 
الحرارة الشديدة والشقط القوى. وتطاول 
عليها الأمدحق تي تمامهاواستو تع صورتها. 
ولبس دوجد الاس فى كل العروق »؛ فد 
عثى على 16٠‏ عرقاً فى جنوب إفريقية فر 
يوجد الاس إلا فى ه؟ عرقا منها . وقدعثر 
ولياسسن نفسه على ستة عروق فى تنحانيقا 
قبل أن يهتدى إلى منجمه الجديد » فل يحد 
فى واحد منهاماساً قط . 

وقد واناه الل هىة أو تان فى 
| كتشافه » بيد أن التثقيب كان عملا شاتاً 
مضني لافترةفيه. فقد قضى السنوات الطوال 
وهو يفحص 5٠٠‏ ميل مريع من السهول 
الجدية فى :وا شنيامجا حىقتلها عامأ»فاتهى 
به الرأى إلى أن قراضة الماس التى عثر علا 
تدل على وجود عروق الماسفى هذهالأرض» 
وأنه لا بد من ثلاث سنوات كاملة يقضها 
فى حليل ا عاذج محليلابطيئاً دقيقاً حق يعرف 
مكانها. وكانت طريقته فىالاستدلالسيطة 
فقدكان نحت أ كثر هذه السبول السوداء 
التربة طبعة من الخرا نيت » غير أنه كانفيها 
مواضع يلتق عندها الجرانيت مححر أخف 
منه وآلين » فقدكر وليامسن أنه لايد من أن 
كون عند ملتقاها صدعع”يتيم للغازات 


١97 
التصاعدة من الأعماق البعيدة أن تدقع‎ 
مايكونفطريقها من الاس إلىسطعالأرض.‎ 
وقداهتدى إلى مكان هذه الصدوع بدراسة‎ 
حصباء المقول» وبفحص تربة يطون الأنهار‎ 
. ومافها من أححار‎ 
وفى مكان قرس هن بلدة «موادوى»‎ 
بدأ محفر أخدوداً فى الأرض » فوجد فيه‎ 
» » عقيقاً وصخراً يعرف باسم « إلنيت‎ 
ونوعاً من الحمى يكثر وجوده حيث بوجد‎ 
. الاس‎ 
أيضاً مشرأ بوحود الاس . فاما حفر عدة‎ 
أخاد يد متقاطعة فى بمّعة مساحتها عدة أميال‎ 
هس لح رأى الدليل بعد الدليل عل وجود‎ 
للاس ء فَأدّن عندثذ أنه سلك طريقاً يفضى‎ 
به إلى غاته . ومضت عليه ثلاث سئوات‎ 
» طوال حق ثال الأعياء من عمله وبدنه‎ 
ولكنه استمر” ء قد كان حريصا على أن‎ 
مبتدى إلى مكان عمروق اماس ء فكان ينام‎ 
على أدم الأرض » أو فى حديقة ؛ أو حا‎ 
. اتفق له أن يكون ساعة يفرغ من عمله‎ 
وذات يوم عثر راعى عَم عل نصف‎ 
قيراط من الاس فى بعض الأخاديد » وكان‎ 
الطر يومثذ يسح سحا » ولكن وليامسن‎ 
لم يبال وانطلق بريد الكان » وظل يهم‎ 
فى نواحيه يبحشسدى عن جوهرة أخرى.‎ 
» فاها يس استقل عربته ليعود أدراجه‎ 


ثم حفر أخدوداً آخر » فكان . 
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ولكنه رأى المحلات قد غاصت إلى تصفها 
فى الأرض » قبذل المهد حتى رفعها » وإذا 
به جد فى الككان الذى غاصت قبه ماستان. 
لقد اهتدى إلى عرق الاس ! ١‏ 

وفى اليوم الثالى ذهب وليامسن لى 
يسجل حتلّه فى هذا النجم » ولكنه كان 
نووت بالخسة . وذلك أن إطالمًا كان 
مشغولا بالتنقيب فىتلك البقعة » خاء فىذلك 
اليوم نفسه ليسحكل حمة )» وأراد الله أن 
يكون ذلك اليوم هو يوم أعلنت إيطاليا 
الحرب على بريطانيا» قأصبح الرجل من 
فوره من رعايا العدو ء فاعتقل . وكذلك 
سجل وليامسن حقه فيأرض مساحتها مسة 
أميال مربعة » ثم دلة على كرم عنصره بأنَ 
دعا صديقا له إلى منحمه : ثم أوعز إليه 
أن يسحل حقه فىقطعة الأرض التى تحاوره. 
وقد باع هذا الصديق حقوقه إلى شمركة 
فى جوهانزبر ج عبلغ مليون ريال - 

لم يكن عند وليامسنئمن الألات فى بدء 
عمله فى النحم » سوى غربال من الحديد 
بدار باليد . ولم يكن فى هذه البقعة مانه 
لتنقية الجواهى فى الغربال» فكان وليامسن 
لغدو وبروح خمس مرات و سما فى اليوم 
راكنا سارته » وقاطعاً سبعة أمرال إلى 
التهر » فيملاً الصفاتح ما ويعود بها . وم 
يكن أهالى تلك المنطقة قد رأوا قط معولة 


7 ' الخعار 


ولا جرفة » فكان عليه أن عابهم كيف 
الستخدمونهما ؛وأن يعوادثم ص الرضى 
بالعمل تماتى ساعات متواصلات فى اليوم . 
وبرغم هذه العوائق كلها » استطاع 
وليامسن بعد شهر أن يرسل بالبريد إلى 
مصرقه فى بريطائيا جواهى تبلغ قيمتها 
+ هرءة ريال ٠‏ 7" 

ولم يضرب وليامسن فى أول الاح سياجا 
ملى النتجم لقلة الحاجة إليه » إذ لم يكن لأهالى 
النطقة عل يقيمة هذا الاس . أما اليو فإن 
عنده 5.٠٠‏ عامل من الأحلين » علهم 
بحو . بارجل من الشرطة لكي يراقبوثم » 
وأحاط النطقة التى بملكها بسياج من 
الأسلاك الشائكة . وفى هذه الحظيرة تعيش 
أسر العال رجالا ونساء وأطفالا » ولكل 
منهم أن ينال إذناً بالخرو ج منه أقضاء عطلة 
الأسبوع ف الدينة . 

ومئيجم وليامسن هو المنجم الوحيد فى العام 
الدى يبيح لأسر الال أن تتخذ مسا كنهافى 
منطقة النحم . أماسائر الناجم فلاتفعلذلك» 
ثم إنها لا تأذن لعالها عفادرة منطقة النجم 
حق ينتبى عفد تملهم . وقد وضعت مناجم 
كيرلى نظامآدقيقاً لجابة الناجومنالسرقات» 
فإذا اننبى عقد أحد العال » حمل إلى مكان 
يعزل فيه سبعة أيام » فبجر”د من ثيابه 
ويفتش تفتيشاً دقيقاً ‏ شم رلعطلى مقداراً 


أغسطس 
سن جاده مسهلة أو من زيت الخروع : 
وأخيرا إضعون فى بديه تمازا من الْلد 
لا أصابع له » ويفرض عليه أت يقي 
فى يدنه ناما أو 1 كلا طوال مدة العزل - 
وبرشم ذلك كله نسرق بعض الجواه . 

وأبسر أساليب السرقة أن توضع الاسة 
بين أصابع القدم أو فى الشعر أو فى الأنف 
أوفى أية خوة من لؤوات البدن. وقد 
“زدرد الاسات فتكشفها الأشعة السياية: 
وقد كشفت فيجوف أحدهم عشرين حجراً 
من اماس . وكان بعضهم _بشق جلده وح 
اماس نحته ثم مخيطه عليه » فيتعفن الجرح . 
ولكن السارق يرى أن الألم هين إذا ظفر 
بالمال » وقد صنع أحد العهال فى كيرلى عيئاً 
من الزجاج كان هرب فى قلمها الجواهر 
من جنوب إفريقية . 

بيد أن لصوص الماس فى منحم وليامسن 
قلة لاتذكر » لأنه شديد الحدب والعطفعلى 
مون بعاو نه من العال»حق إنك لترى مثاتهنهم 
يؤمون منجمه من نواج بعيدة فى كل بوم 
يلتمسون عنده عملا . وأجور عماله أ كر 
من أجور سوام فى ساثر التاجم » وهو 
لادفرض عل أحد أنيعقد معه عقداً لأ كثر 
من شهر واحد. وقد رلى قطعانا كبيرة 
من الماشة وأنشأً مذاً لى ضمن لعاله 
ماشتهون من للم . وثم يعيشون فى بيوت 


بخ .وا 


كا تريدها عى . وما أ كثر هؤلاء النساء 
فى الأعمال والصناعات والفئون والساسة» 
اللوانى «زخرن بالفوة والرغبة في العمل . 
ولن .يطول بنا الزمن حتى ,يصبح من النادر 
أن نرى اصأة نعتقد أن مهمتا فى الحاأة 
قداتبت » لأن أولادها قد بلغوا أشدمم 
فصاروا فى غنى عنيا . بل يغلب أن تعمد 


اللرأة فوق الأربعين 00 
ار الفكر والاجتاع »وتذوق الحياة 


الرأة إلى قسمة حياتها شطرين : أما الأول 
فهو بعد أنتوك إلى سن الأربعين » ويشماء 
بحوها وتربيتها وزواجها وإنجاءها الأولاد . 
وأما الثاتىفياتها بعدالأر بعين. وتكو نوقفاً 
على التعبير عن نفسباء وعلى خدمة الناس » 
وعلى التيام بشق ضروب النشاط الاجمامى 
الناقع ٠‏ فهكذا شغى أن تكون الرأة الق 
مخطت حد الأربعين . 


ا 


انفى زلاء ضبي رفك 
بعد أن تفرغ من العشاء مع ضيوفك » ضع ستة من أ كواب اماءما ترى 


فا ل 9 لا 9 لبا 


حت يكو نالكوب الأول فارغاً»والثانى فيه ماء إلى أصقة ؛ كنا واحعلها 


فى هذا الرسم 


جمعاً صفاً واحداً 


. ثم اطلب إلى ضيوفك أن مجعاوا ال كواب الثلاثة الفارغة 


متحاورة وال كواب الثلاثة القى فيا ماء متجاورة » وذلك بتحريك كوب 
واحد لاغير » ولاتنس أن تنيبهم أن الخل ينطوى عل حيلة . 
الحل فى صفحة 58 ] 


« رفك الطرى العام ابد كمر 6 
قل عالم فلك دات مرة لصاحبه : 2 إن الإنسان فى نظر الفلى” ذرة 


دقبقة فى كون لا نهاءة له » . 


فقال صاحيه : د ولكن الإنسان لا بزال هو الفلحة 6 


] [هيرى لنك‎ ٠ 


عارس جرب مون حراس الشواطى»ه يمحذر 
طلاب الرياضة البحرية وطالياتها منمخاطرها . 


ليس الطرىء طربت تدر 


خسصرة مر حرف " زى شور صذراى صرى " 


الى منطرحا عل رمل الشاطىء 

47 وضع للردا تلاك ويظل من ود 
شاحب وعينين غاض نورها . وكان الناس 
من حوله سكوتاً لا يسمعون إلا أتفاس 
الحارس وهمساته وهو يتوم بحركات التنفس 
الصناعىء و إلا نحيب أمه 3 لكا وا السمعون 


أيضآ فى الحين بعد الحين صوتا خافتاً هو 


تريدت الأب مترفقاً على كتف زوجته . 

ققد ناوا الأ" وساروا بهاء ويدآ 
متعلمًا محبل وام من الأمل » وهو يترقب 
صامتا زاكع البصر . وقد خدرت عضلات 
الجارس حق صارت تؤلمة وحل به الإعياء» 
ولكنه يلتفت فى الحين بعد الحين إلى الأب 
الصامت الترقف » فإذا به ترى الشخوخة 
بدبف بدنه » فيكف عن التفكير فى التوقف 
فيمضى فى حمله . 

وقد هر ع حارس آخر بأسطواتتين 


كلا 


ملؤها الآ كسحين » فاستنفدت الأولى , 
وكاد 1 كسجين الثانة يتفد أيضاً . الأمل 
ضعيف لا يزيد على واحد فى مليون » ولكن 
الحارس الأول بواصل حركات التنفس 
الصناعى » عسى أن رد الحياة على فت كان 
منذ هنبة حا زاخر النشاط . وصارت 
الدقائق تدبة متثاقلة كأنها دهور طويلة : 
وحعل البدن يتصلب بين بدى الخارس 

وأخيرآ تم" التصلب الذى عقب للوثت : 
ولسى فى وسعك أن مجاهده أو تدفعه مق 
تم » وإذا الحارس قد رفع ذراعيه » ثم 
تهالك على الأرض إعيا» . وأخذ أحدم 
ذراع الأب الترقب وقد نزلت على عينيه 
غشاوة من دمعه الخبيس » فيمشى مطرقاً 
متثاقلا » فيحفزك حافز” إلى أن تلحق به 
ونواسيه بكلمة » ولكن ماذا عساك تقول 
فنى حلقك غصة وفى قلبك غ, شديدء 


ليس الغرق ضرية لازم يف 


كك لتشارك فق لف" المى علاءة » ثم 


َك 5 8و 
محجماونه وتعدون بهء فكانهم حملوا على 


وان نا لم ما هو الغرق ٠‏ وما الوت 
اختناقا بالغرق » وإن ألوفآ من الناس كار 
وصغاراً يلون حتفهم غرقاً كل سنة » 
معدل الذين عوتوت غرقاً فى الولايات 
التحدة سبعة آلاف كل سنةء أما الذين 


يدون من الوت غريًاً واختناقاً فألوف. 


كثيرة » ولا ينحون إلا نرحمة من الله . 
ألوف من الناس عوثون غرقاً فى هذه 
السنة » وفى السنة العبلة » وفى الى تلها ! 
إن غيق هؤلاء الناس ليس ضرية 
لازم ٠.‏ 
وأنا حارس مرى حراس شواطىء 
الاستحما ددم رفافاقع ل الشاطىء 
الذى تتولاه ه.” من الناس فى السئوات 
الثلات الأخيرة . فأنا أعرف ماأقول » 
وأعسف أيضاً كن ف سهل أن تحدث الوفاة 
غرقاً » مهما كارت الرء سباحاً قوياً 
بارعا » ثم أعرف أن اجتناب كل هذا 
ىع ميسور . 
ماكر ماس العرقيرجع إلى أنالناس 
توارون فى إغالها خرى عبد التفل وتأحص 
دالحرية. وقد رايت ححمىة لإعد حمرة » 


كيف يفضىهذا التهور والإهال إلى فواجع 


عن قغى عيبا فإذلك أأحب أن أوحه 
الأنظار إلى النواعى التالية » فحى فواعد 
ينبغى أن تراعى . 


١‏ - لا تبعد فى سباحتك عن الشاطىء 
دون أن يصحبك زورق . 

إن النشوة الى محس بها الرء حين 
يسبح فى الاء البارد تومه بأنه قوى قادر 
على كل ما يريد . وهذا وحم خاتل , لآن 
النشوة الى محف عضلاتك إلى النشاط » 
محبو على حين ؤِأَة» فتلنى تفسك قد صرت 
متعبا عاجزا عن العودة إلى البر. وقد كان 
فى وسعك أن تسبح السافة نفسهادون أن 
تتعرض لالخطرءاو أبعدت قليلا ع نالشاطىء 
ثم سبحت على محاذاته . وقد مخيل إليك أن 
هذا القول قصيحة مبتذلة غلة» ولكننا 
ترى فىكل يوم من أيام الصيف فت مئهواة 
السباحة التحمسين » ينزلون إلى البحر » 
ثم يبون فيه مبعدين عن الشاطىء كأنهم 
تزلوا إليه ليعبروا حر اللانش . بيد أنك 
لا تسمع أن أحداً من السباحين العالميين 
النذين محاولون عبور محر الانش قد غرق 
فيه » فهم يدركون حدود قدرتهم » ولكل 
منبوزورق أو أ كثريراققه فىأثناء السباحة. 
أما على الشواطىء الت يؤمها الناس للرياضة 
لحر 110 نوما مع عن سح 


أمعر_ وحده فى عرض البحر » ثم لق 
مايؤوده من التاعب . 

ومن الخير أن عتئع الرء عن السباحة 
وحده » وإن كان ذلك فى ماء حل . فلا 
بمر بنا فصل من فصول الصيف دون أن 
شبد حتف سسباحين يهماون هذء 
القاعدة السيطة من قواعد الاخاط ع 
ول وكانو على مقربة من بد تمد إلهم بأبسط 
العونة تقدثرت لم النحاة . 

ب ك3 سبع إلا بعد أن تنقضى 
ساعتان على الأكل . 

فإذا لم تفعل فأنت حليق أن نحس بغتة 
ألم فظيع فى معدتك منتقلص فىعضلاتها 
فينطوى يدنك بعضه على بعض فيصير العوم 
شاقاً أو مستحلا . وكثيراً ما تشل كل 
عضلة فى الجسم » فيعجزك أن نحرك إصبعاً 
لك تنقذ نفسك من الخطر الذى محدق 
بك . وقد مكو نأحابك من حولك فتغطس 
فى الاء كَأَة كأنك صخرة » ولا إشعر أأحد 
عا حدث لك . وهذا خطر مشهور » 
وك كن اق واتهورين من الناس لابيزالون 
يتحدون هذا الخطر كل سنة - ثم يلقون 
حزاء ما قعلوا , 

0 اجر تبق فى البحر ماضاً فىالسياحة 
حثى حس “أن الترد ته توواتة.. 

فن كثير من الأحيان تصاب عضلات 


أغسطس 
العدمين لين والفخذين والذراعين 
بتقلص ينشا من إجهاد البدن حان أكون 
البرد والإعناء قد حلا به . وتقلص عضلات 
الأطراف أسر خطراً من تقلص عضلات 
البطن » ولكنه أ كثر حدوثاً . وقد يكون 
الألم فظيعآ حتى يصير العضو الذى تقلصت 
عضلاته عاجزاً عن كل حركة ء قلا صلم 
لغىء . بيد أن الخطر الأ.كير فى تقاص 
العضلات » هو الذعي اللممٌ الذى لستيلاً 
الناس حين تتقلص عضلات ساقر 


أو ذراع وثم فى الاء 5 
والوخزة التى تحسها لحن عر 
تفسك بالمشى السربع ٠‏ ليست من قبيل 


تقلص العضلات. فإذا حدث تقلص العضلات 
واستطاع المرء أن محتفظ برباطة جأشه »كان 
ف وسعه أن عود سامح إلى ب الأمان . 
دون أن يستعان بالعضو الذىتقملصت عضلاته. 
أو قد يكون فى وسعه أن دم التقلص » 
بأن يتنفس نفساً عميقاً » وأن حيس النفس 
هنهة فى صدره 2 ثم بأن ينحنى ويمسك 
بالعضلات التقلصة - تعضلات الساق ‏ 
فيدلكها تدلكا متواصلا » فتعود العضلات 
إلى حالتها الطبيعية . 

ع - لاتغطس ف الماء البارد إذا كان 
يدنك متعباً ساحناً . 

وطبغى أن تراعى ذلك مراعاة خاصة 


ا 
بعد الفراغ من لعبة عنيفة . فإِن ذلك لصدم 
القال صدمة قوية » وقد يفضى إلى حدوث 
تقلص فى عضلات العدة . وخير طريقة 
لدذول ثلاء عي أن عثى للرء فى الاء مشا 
وثيداً » وأن يرش" يديه قليلا من الاء 
ص ثر بدنه» فتخف الصدمة الى بتلقاها 
القلى حق لا يكاد بحسا 5 

واح الا اول أنعقة قها آخن 
أ تنظ أنعق الاونها إلا إذا كنت 
قد دربت على وسائل الإثقاذ . 

ققد شبدنا فى السئوات الثلاث الأخرة 
على الشاطىء الذى نتولى حراسته؛ أربعين 
من السّاحين لينل يتدربوا على أساليب 
الإقاذء قد هوا إلى نيحدة عدم » فإذا 
أذرع اللهكدين بالغرق وأندمهم قد قبضت 
علهم قبضا لا فكاك منه ظ فصار لا د" من 
إنقاذ التقذين أيضا . 

وحرتاس الشواطىء الذين عر"سوا 
بأساليب الإتقاذ » ثم أنفسهم قلدا محاولون 
أن بتقذوا مشيرفا على الغرق ٠»‏ دون أن 
إستعيلوا بورق أو حبل أو طوف 
أو ما أشبها منالأشياء الى تطفو فى الماءء 
وسبل على الهدتد بالغرق أن يتعلق بها » 
أو أن بجر بها إلى برث الأمان . وقد يكفيك 
أحياناً أن تلق إليه.بطرف منشفة وعسك 
أنت بالطرف الآخر ء فيكون ذلك حسه 


ليس الغرق ضربة لازم بقعي 


ل ينجو من الغرق . فلا تنسين أن فئة 

يدة من الذدين يغرقون » إعا يغرقون وثم 
كل مسافة قصيرة ل بضع أقدا م أو بضع 
بوصات ‏ من مكان الأمان . 

الا تكافح للاء إذا ساقك فىثياره. 

أى لا محاول أن تسبح فى أنجاه مضاد 
ماما لايجاه الثار ٠‏ فق كل سنة يخرق 
كثير من أقوى السباحين لأنهم حجهاو: 
هذه الحقيقة أو يهماونها . بل عليك أن 
تسبح فى انجاه منحرف قليلا مكنك من 
أن حتازعرض التبار حتى حرج من نطاقهء 


آ قلا 2 تستنفد قوتك فى مقاومته . 


7 لا تستسم للذعر إذا ساقك الاء 
المرتد" عن الشاطىء . 

ذلك بأن الاء الرئد ليس سوى حرك 
محدها الوج على شاطىء منحدرء فإذا 
انكسر الوج ارتدة ماؤه على الشاطىء 
المنحدر» فسحدث حركة متحهة من الشاطىء 
إلى البحر . وهذه الحركة لن تشداك إلى 
قمر البحر » كا قد يخيل إليك . وإنما تبعد 
بك قليلا محو عرض البحر . فإذا جاءت 
الوحة التأللة حملتك وأدتك قلباذ من 
الشاطى, . و إذن فيتبغى لك أن نسل تفسك 
للماء الرتدة » فإذا جاءت الوجة التالية 
فاسبح معها بكل #وناك لتماري مرح » 
. الشاطىء رويدآ رودا دون مشْمّة » لأن 


عم الختار 


5و ةللأوجة القبلة وقوة ساحتك معها خملانك 

إلى الشاطىء مسافة أطول من مسافة بعدك 
عنه فى الرة السابقة . فإذا ربت الوحة مقبلة 
فارفع ساقيك حت تصيرا مساويتين لسطححاماء» 
واسبح مع الوجةمااستطعت. وسرعانماتبلغ 
برت الآمان إن احتفظات برباطة جاشك . 


وقد ميل إلى أن بعض الخاطر أوضح 
من أن أشير إليهءولكن السا مين تحدون 
هذه الخخاطر كل يوم . فنحن. حراس 
الشواطىء لا بنقضى عببنا حين نرى الناس 
يبون إلى ماء لايعرقون مبلغ عمقه ! 
فلم سبحون حول العمد الى تقوم علها 
الآر صفة»مع أنهم يعدو نأن ماما دوكامات 
خاتلة !ولخ رص الذينلا محسنونالسباحةعل 
أن يبعدوا فى البحر إلى حيث لا ستطيعون 
أن شتوا أقدامهم إذا اقتضى الأس دون 
أن يستعينوا بنطاق متفوخ أو ما أش .هه ! 


0. 


ثم ال لا ريطيع الناس أواص الكراس 
وإشارات الخطر . ففى الأيام الق مسج 
قمها اللبحر , تكثر استغاثة أناس محاهاوا 
إشارة الخطر أو عصوا أواءس الخراس . 
ولا يغرنك أن ترى الحارس على مئة مثتر 
منك » ققد تغرق قبل أن يصل إليك ‏ 
فقد تقبض بد الآوف على حلقك » ويسل 
الماء فى خياشيمك وبلعومك قتعجز عن 
دعوته إلى بحدتك . وقد سمعك ومهب 
إليك » فلا يكاد يصل حتى يكون التيار 
قد أبعد يك عن الشاطىء إذا كان الار 
قوياً.. وقد يغوص الخحارس ممرة ومرة 
وثالثة » فلا يحدك قبل فوات الأوان . 
فاذ كر ولا تنس : أن للوت على مقرءة 
منك وأنت ف الماء » والموت غرقاً موت 
فظيع . ولا تصدق أحدآ يقول غير هذا . 
وإذن فاحرص عل أن لا تبعل القواعد الى 
يقضى بها العقل وتآعى بها التجربة . 


من أروع المنشآت التى أقيمت لذ كرى الناس على سطم الأرض « ينبوع 
الدمع » فى باخشيسراى فى روسيا ء ققد أقامه أمير“من أعمراء الثثر ليعرب 
عن حزنه العظم نوم نت أميرة بولندية كانت أسيرة عنده ٠‏ ول يزل هنا 
الينيوع يذرق دمعة واحدة كلت دقيقة منذ وا“ سلة ء 


ش 3 وزو فول 
0 
بعض الامتياز فى روسيا . 
وكانت نحت إشرافنا طائفة ييفمييرن. 
من مهرة العيال » فكان أجر -_ 
كل واحد منا اوح بان 
خمسة أضعاف أجر الواحد متهم أو عشرة 
أضعافه . وبرغم ذلك كنا تلتق الأمرئين 


مئ الفقر وإرهاق العمل » ولذلك حرصت" . 


على أن لا يكتب على ولدى وابنق أن يعيشا 
نحت سلطان السوقيت . 

كنت ف الرابعة من جمرى يوم قبض 
البلاشفة على زمام الحسيج » فكانت أيام 
طفولتى سنوات قاسية ‏ حرب أهلية ومجاعة 
وفزع” من بطش الشرطة . ولما كنت قد 


نشأت فى جوار الفلاحين الأ كرانيين » فقد 


وريدم 

: 218 يه 
إلى طائفة من 9 5 

7 9 
هذا 


على أن تعود 1 امحاد او 


شهدتكيف حط النظامالجامم 
الخترلة داه الأسرة؛ وك 
اتقلب أطفال القرية الآمنة 
الطمئنة فإذام أطفال 5 


( 1 | لم كتووالاي اكد 


اي 03501532 أرى 1لان؟ 
لو ا شي ا حب د م #اغيراً فى أسمالر بالبة بجوون 


100 إحسانا” ١‏ وسرقون ' 
وعوون 5 عوت الذياب م اللبيبوت 
التى أنشأتها الحكومة لإبوائهم فلم تكن 
تتسع إلا العليل منهذه الخشود . 

وكانت أنى تتولى الإشراف على بيث من 
هذه البيوت فيه ٠.٠‏ فت وفتاة » فما بين 
الخامسة إلى الحادية عشيرة من العمر . وكان 
العمل رهعها شططاً, مُعونة الحكومة 
كانت زهيدة لا تغنى , وقلما كانوا برساون 


إلها ما يكفى من الثياب والفراش والطعام . 


5 الختار أغسطس 


ومضت اللسنوات وإذا شا نتسمع عن 
و الحياة السعيدة فى عهد ستالين » » فلم 
تخدعى هذه الدعابة قطء وأنا أرى من 
حولى أطفالا أضناجم الجوع , وشوآه هذا 
النظام الجائر تقوسهم وعقولم . 

ومنذ سنوات أدراه ارايت أنالفساد 
الذى بلحق الصغار يترك أثره فى إتتاج 
الصناعة » فعمد دومشذ إلى ل شعث الأسرة 

لى نفس الأساوب الذى اتبعه هتلر 
0 سد أرت هؤلاء الشثان 
يا يزالون يلقنون ازدراء مبادىء الأخلاق 
و 2 الأوهام 4 الدينية ٠»‏ ولذلك ”*رى 
افعيين عل الكان واعغار الأباء مغروساً 
فق تفوس المقار عند نعومة أظفارجم . 

وقد عرفت فى من الأوغاد يفخ أنه 
هو الذى بلغ الشيرطة أن أباه كان رء 
جاعة من التدينين عفون بعض الأشياء 
القدسة لكى ترد" عنهم عادية السوء » وكان 
من جراء ذلك أن نق أبوه وأمه وأربعة 
من إدوته وأخواته إلى سبيريا . وإن بدلى 
يقشع ر كنا تذ كرت أمثال هذه الحوادث » 
فا الحلة إذا أأصبحت نوما فإذا فى أرى 
تناك وفلزة كنى قد سرت إلهم عدوى 
هذا الغرب من « البر” بالآباء » ؟ 

إنى لأرى الصغار الغرباء وعل وجوههم 
نضرة الصبا فيمتلىء قلى حبوراً وغبطة » 


ولكنه يتقطع أيضاً من الحسرات على صغار 
وطنى وقد حرموا عهد الطفولة والصباء 
وإذا م ينقاون من الطفولة إلى الكير 
دفعة واحدة . والرأى الام السوفيق 
لا سك أن برى طفلا فى الثانة عششرة 
من عمره يعاقب بالإعدام مأخوذا بجرعة 
ساسية » وإن هؤلاء الصغار ليندفعون إلى 
الشر حيما وجدوه طلباً للخلاص مما بلاقونه 
من الحرمان والتير”م والجوع . 

إن الجياء والتستر وبراءة الطفولة أشاء 
لا مكان لما فى غرفة واحدة تتكدس فبا 
أسرة برمتها . وقد عشت أنا ووالدلى وثلالة 
آخرون زمناً طويلا فى غرفة طولها 
٠6١‏ أقدام وعرضها ١‏ قدماً » وكانت هناك 
أسرة أخرى تعدادها ٠١‏ لي » تشاركنا 
الطبخ والرنخاض اللذين كانا من مرافق 
شقة واحدة فما مضى . ولم يكن فى هذه 
الدار حمام » وقد بذلناكل جهد ف النضاء 
على القذارة والحشرات » قذهبيت جهودنا 
ما ع 

كانت أيامنا كلها على غرار واحد ؛ قد 


كنت أنهض من فراشى قما بين الخامسة 
والسادسة صباحاً ار 


عند باب الدكان اجاور حق أظفر لىع 
من الخضر »ء أو برغيف قوق الحراءة التى ل 
تكن قط تكق رد ا جوع عنا . فإنا 


وأقف صابرة 


اي ١‏ 
عدت إلى الببت أعددت الشاى على موقد 
الجاز . والشاى وكسرة خْبز جافة هو كل 
نا. ثم أنطلق ذاهبة إلى مكان عملى» 

فأقضى ساعة فى هسكبة كرهة الرانحة غاصة 
«وجوه علها غيرّة البؤّس والشقاء . وفى 
خلال ذلك أجد الم" جام على قلي , لأنى 
م أترك للصغار فى البيت لبناً ولا بيضاً ‏ بل 
لاثىء إلا الب الجاف . 

وهذه حادثة لا مخطر لى سال إلاكاد 
الدمع محنقى : عدت إلى البيت ذات لبلة 
فإذا أى تتاولى كسرة بن سوداء مقضومة 

من أطرافها . ذلك أنه كان لنا جار شديد 
واي لد لو 
الرغف » فقضم منه قضمة ثم عالك نفسه 
واستبق سائره » ول لأى قل أن بأوى 
إلى فراشه : : « عدينى يأجدنى -- 
هذا لأى فإنها تذق طعاماً فى الصا بام » 

ياللما ون ون دل تر ران 
يدرك معنى الجوع ١‏ وجرت دموعى وأنا 
أضم هذا الطفل النأم إلى صدرى . 

ولا كنت «وعاملة مسئولة » ما سمون 
#مثالى » كانت تفرض عل ساعات مضافة 
أقضها فى العمل » ولم يكن هنالك حد محدود 
ده الساعات . وكان خير أياتى هو اليوم 
الذى 00 أن ل بيت بكرة 


حياة الصغار فى روسا بر 


أجد بين يدى عملا كييراً من غسل ورفو 
وتنظيف ٠‏ وكنا نحن الكبار نلق شقاء 
لا نحد' » حين مجده ازاماً علينا أن تقفى 
له الأعمال فى ضوء خاب » ولا تكاد 
تشكام إلا مسا حتى لا تزعج نوم الصغار . 
وكان قلى يتوق إلى وقت أجدى فيه فارغة 
من العمل , حق أزداد معرفة ما تنطوى 
عليه نفس وادى وابنق » وح أقرأ لما 
شيئاً وأرشدها إلى سواء السيل . 
كانت ابنق « لاليا ع فى نحو السادسة 
من عمرهاء فكانت تستيقظ مبكرة أحماناً 
وتصر على أن "نبق مستيقظة حتى أودعنى 
وأنا خارجة إلى العمل . فلم يكن يسعنى أن 
0 هذه الدقائة 2 انستزيدها لكي 
مع أمها زمنا أطول مماكان يتاح لماء 
56 مرج وتقف فى الطريق محتث 
البرد الشديد » وعى تاوح لى بيديها حق 
أغيب عن بصرها . 
فإذا جاء وم الأحد تبسر لى أن أجمع 
بر اا و اانه لواحن 
على النار الضثئيلة صابرة حتى رسخن فأغسله. 
وكنت أنا وكبريل نيذل الجهد حى لختلس 
مر1كل الوم الأحد ساعات تقضها فى تعهد 
صغارنا » فإذا التعى الذى لقيناه فى عمل 
البيث قد بلغ منا كل مبلغ » ومع ذلك فلا 
مناص من أن محمل على أنفسنا ونبدى من 


2 الخجصار 


الشاشة ما بجعلنا نذيق الصغار خازوة 
عيشة الأسرة » #اكانت تحرف فى الأيام 
الخوالى . 
وإذا رض أحد الصغار » وما أ كثر 
ذلك » فرضه ليس عذرآ سوغ لأحدنا 
التخلف عن العمل . والروسى إذاكان 
قادراً على أن يستدعى لمريضه طبيياً خاصاً » 
أئف لنفسهأن ,ذه بإلىعيادات الحكومة» 
وكذلك كنت أقعل » لعلمى أن أطياء 
الحكومة عىهقون بالعمل ومقصيرون 
فى قتهم ١‏ ون أصيية اشق لالما إذيابت 
الرئة ولم تكن قد تحاوزت السنة الأولى 
بر عرفا فعادها طبيب الحكومة 
عسات » لم ارت أن أستدعى لما 
١‏ متها وإن كان أخرة قد أرهقق 
من أحرى عسراً . 
ولا أزال أذ كر ماقاله بومئذ : « إن 
عرضها شديد خطر» وبخير” لك أنلاترسلها 
إلى الستشق » . كباله روس 
حه ‏ واخع ل إنك لن تستطيعى 
/ الدواء » . ولكننا استطعنا » 
فإنه كان لكيريل أصدقاء مئذوى السلطان» 
فاستحضيرها لى من مستشئى الكرملين 
الخصص لأقطاب الوظفين . 
فإذا كان هذا هو ما نلق من عنت اللياة 
على وفرة كسبناء وعلى ماأتبسم لنا من علاقة 


بذوى السلطان , شاظنك بسائر الثاس من 
ليس ل ما لنا ؟ 

وأنا لا أزال أحسد الغريب عن روسا 
على طهارة قلبه وسلامة صدرهء حين سألى 
عن بلادى أسئلة “بنيت على ما ألف هومن 
العيش فى بلاده » كأن يقول : أحي الرأة 
الروسية كثرة التردد على التاجر لتخّر 
اليضائع ؟ أمحب لعب الورق والذهاب إلى 
الأندية النسائية ؟ أى أتواع اللعب بها 
صغارها ؟ وليس فى روسيا من تلم لها أن 
تستمتع شىء من هذا سوى زوجة رجل 
من أ كابر ذوى السلطان أو خليلة له . . 

عو السام ) إنهاكلة تفزع اأروسة 
وتلا قله رعبآ » فعناها عندها أن تذرع 
الأرض إلى أقصى المدينة ساعية فى طلى 
و ع آنه نضاعة اكه ت فالية 
أو حاوى أو بعض الثياب ‏ محوزها فى 
ذكانه 'تاجر بعيته . ومعناها أيضاً جهاد مره 
عنيف فى سبيل الظفر محاجات يومها ‏ 
من كبريت وملح وجاز وطعام » حتق واو 


كان معها من الال ما يتيج لما أن تشترى 
هذه الأشياء بالأعان الفاحشة الى فرضها 
المكومة التى لا ترحم . . وقد انتهى الناس 


فى روسيا إلى أن أحدثمم ينغم إلى صفوف 
امتتظرءن عند باب التكان من الدكا كين » 
وهو' لا درى ماذا بريد أن يشترى . ولا 


١557 
تعدا حداً من,مستغر بهذا السؤالالعجيب:‎ 
و أنا بعدك: فا الذى بباع فىهذنا الدكان ؟»‎ 
ثيراً ما رأيتنى أقف عند المتاجر التى‎ 5 
تعلن عن أشياء النساء الى تستعمل فى وقت‎ 
الطمث » أذكر أيانى فى روسيا وكيف‎ 
كانت الرأة تضن” بالخرق البالية أن نضيعها‎ 
. مخ » فنستعمل 0 الصحف المدعة‎ 
والروسى” حين ينزل بادآ من بلاد‎ 
و الرأسالة » مار حين برى كل هذه‎ 
البضا تع والشاب » لأنه جيل قم لستعمل‎ 
وكيف تستعمل 5 فإنه لم ير لما مشلا قط‎ 
فى بلاده . ويروى أن زوجات بض كار‎ 
ضباط الحيش الأحمر حين خرجن من‎ 
روسيا إلى بلاد أخرى » كن بمخلطن” فلا‎ 
. شركن بين قيص النوم ونوب السهرة‎ 
وسأل السائل عن لعب الأطفال !إن‎ 
الطفل الروسى إعا سكى لأنه دبك أن ينال‎ 
» قطعة خيز أو ملعقة حساء زيادة فى طعامه‎ 
وليس يب لأنه بريد لعبة . وإذا لم يكن‎ 
الطفل من أنناء أَغنى الأغنياء » فهو مترواك‎ 
كيال طفولته لكى ينشىء له لعبه التق يلهو‎ 
ا . فهو ثارة يأخذ ملعقة منبوذة فيلفها‎ 
فى خرق ويتوهمها « عروسة » » أو يأخذ‎ 
بعض ألوام البراميل ويربطها على قدميه‎ 
بسلك وينزلق مها علي الخليد . وترى الصغار‎ 
» السحن‎ ٠ ذكوراً وإناثاً ياعبون لعبة‎ 


حياة الصغار فى روسيا هم 


و « التصفية » ء فبتحذون الشقاء الذى 
بحيط بهم مسلاة مجدونفها من 
اللذة ما بحده سائر الأطفال فى لموثم 
وجرحهم . 

وأطفال روسيالم يأللفوا الجوع وحده » 
بل ألفو الذعر من الشرطى أضاً فق 
سنة» غ.9؟ طبقتالسكومة السوفتية نظام 
ابتدعته لتسخير الأطفال فى الأعمال » وهذا 
النظام لا يعرف عنه سائر العالم شيا ؛ 
وقدتذرعت هذه الحكومة بما سمته د منهاج 
التدريب على العمل » إلى محنيد ادل 
الذى بلغوا الثالثة عشرة فا بعدها تجمعهم 
كل سنة . فهى لا تزال تتتتزع فى كل عام 
ملايين من الصبيان والفتيان من أحضان 
أمهاتهم وا بائهم » لى عرثنهم حتق يصيروا 
معد نين أو عمالا فى الصانع . 

وكانت معى زميلة فى الصنع فقالت لى 
ذات بوم : « كن ولدى الشعهى أن يصير 
طبباً؛ ولكم اقنادوه إلى كنات العال 
الاحتباطيين ؛ نفرج وهو يصيح : سأفر » 
سأنتحر » . 

ودعت [لبنسلةة لقال الي 
لك أ:وسطلمذهالرأة ولكثير من أمثالها , 
فقال لى اللوظف الختص" وهو لا يكاد 
يكم أسفه : م هذه أ كوام من الرسائل , 
وآلاف مها تناشدنا أن نطلب للاأطفال 


4م الختار عدا 


مخرجاً من هذا الرسوم الجائر . وإن قلى 
ليفيض بالحسرات » ولكن كيف أعينهم 
ولا حول لى ولا قوة » . 

وقد رأيت نحو سبعين من هؤلاء الفتيان 
والفتيات يتولون إدارة آلات فى مصنع 
النخيرة الذى أعمل فنه » فإذا ثيامهم السود 
أسبال”* ممزقة نعلوها الأقذارء وقليل منهع 
من كان فى قدميه حذاه صالله » وكان 
أ كثرهم منهوكا عليلا . وكانوا يعيشون 
فى تكنات لخضعون فبا لنظام صارم كأمهم 
000000 وكانوا يعطونهم طافا 9 
النفس من النظر إليه . وهؤلاء الصغار 
الأرقاء كانوا عندئا صورة لما سوف إصير 
إلبه أبناؤنا وفلنات أ كبادنا . 


لقدكان هذا كله باناً للذى أردت أن 
أحنّيه ولدى" من عذاب البدن وفساد 
الأسخلاق ».ولكن أبشع من هذين هو 
الشنىء الذى كان خليقاً أن يلقياه إذا عادا 
إلى روساء ألاهو رق" العقل واستعياده . 

وفوفا ولاليا صغيران أتم” الله علهما 
لعمة الصحة والعافية والذكاء ؛ وها اليوم 
يحتازان حد الصبا إلى حد الشباب . فاو 
أنهما كانا اليوم فى روسيا لما نجا أحدما 
من الأغلال الى تقيدعمّله؛ وتشوه غرائزه» 
وتمسخ عواطفه ؛ حتى يصير وافياً محاجة 


دولة تطوى قبشتها لكل أسباب الذوة 
والباس . 

وأشق الناس وأعظمهم بؤسآً فى الأمة 
الخاضعة للنظام الجامع »هم أه ل العقل والرأى 
من رمال ونساء ء فهم يعيشون فى أرض 
لا نعرف رقة ولا رحمة ولا حر اارأى 
واستقلاله . فإذا كنت حر يصاً على حماتك , 
فلا مفر” لك من امتثال أعس هذا النثظا 
واتباع مناه . 

ومن أجل ذلك ترى أذكاء الأإء فى 
روسيا يصرفون صغارم عن حرية التفكير 
وعن تقديس الصدق و[ كباره . وقدكان 
فيمن عرفت عشيرات من الآباء والأمهات 
محفون عن أبنائهم ما يعتلج فى أعماق 
تفوسهم من إعانبالدين والأخلاقء مخافة آن 
بغرسوا فى نفوسهم غرس الشك والسخطء 
فيجلبون علهم البلاء الشديد إذا اتقلبوا 
معرتنان ل يطوق الفيش فى هده الارش 
السوفشة . 

وذات دوم أراد فوفا ولاليا أن عرفا : 
اذا يلق بالناس فى السجون ؟ فاولت طاقق 
أن أشرح لما الأعس . فإذا لاليا تلم 
فى السؤال .وتقول : « ولماذا إذن ألنوا 
بوالد جارتنا فاديك فى السجن ؟ إنهلم 
سرق ول يؤذ أحداً , إنه رجل طبب» 
وكان مح لنا حكايات مسلية » . 


1 


!ا 

فإذا فوفا يمول : « تقول ابنة فاديك إن 
أباها كان عدوًا للشعب » شقيرينى يا أماه » 
ما معنى عدو الشعن ؟ »6 

فكيف بربك كاك يدخل فى طوق 
أن أبتين لما أن الرجل مظاوء “اله بطش 
« تطهير » جاتر بلاعقل ولا رحمة . ل أجد 
من الكذبمتاصاً وحرصت على أنأختار 
كل كلة أقولما ممافة أن برد الأطفال وثمفى 
الدرسة بعض ماقلته ولم ألق إلبه بالاء فينالنا 
من انتقام الدولة عقاب غليظ . 

وسألانى ذات مرة عن صديقهما جاليا 
ولماذا سَمْى أ كثر أيامه جائعاً ؟ فاولت 
أن أبين لما أننا فزمن الحرب» وأن على 
كل اهسرىء منا أن يضحى فى سبيل بلاده . 

فأخذت الخيرة لالما وشالتي : « زمن 
الحرب ! أليست صديقتنا مارنيكا تعيش 
أيضاً فى زمن الحرب ؟ »6 
كانت مارنكا هذه ابنة رجحل من 
أكابر الوظمين » وكانت لاليا تزورها 
أحياناً فى بيتها » فترى طعاماً كثيراً من لبن 
وسكر وعسل وشكولاته أيضاً . فكان على» 
على أن أبذل غابة الجهد حت أخترع قصة 
« معقولة » أخقى بها ما يرى الرانى من 
فروق الطبقات فى م مجتمع لاطبقات فيه 0. 

وأطفال مثلى السوفيت فى مدينة 
للكسيك وسار الدن الأخرى فى خارج 


حماة الصغار فىروسا إيذا 


روسيا» حرام “علهم أن يلوا الدارس 
« الرجوازية » ٠.‏ وقد كنت اناأضشوسة 
فى إحدى مدارس سفارتناء فكان أولادى 
يكرهون قراءة الكت الحشوة بالدعاءة , 
والق كان ازاماً على الصغار أن شرأوها . 

وقد جاءتنى لآلما ذات لملة فمالت لى : 
2 أماه ! إلى لحب" قراءة الك القديمة 
التى كتها أمثال بوشكين وليرمتتوف 
وشيكوف» فكتابتهم تشوقالنفس؛ وإنكان 
اكتابها من طبقة الأغنياء والأرستقراطيين. 
أما هذه الكتب السوفيتية » فهى كتب 
تملة تكد الذهن » ء وأشارت إشارة تدل 
على الامتعاض . 

فإذا أخوها يول 
سآامة وضجراً » 

تاحِنت نا امأف عن هذه الكت 


: « إنها ملا قلى 


الجديدة متحمسة فى الدفاع . 

وإذا لاليا تندفع قائلة: د لا راك تفولين 
الحق” يا أماه » أنا أعسف ذلك » أنا أعرقه » 
وجعلت تبكى وتنتحب » فاحتضلتها وحعلت 
ألاطفها وأسر” فى أذتها : 

و لا تبى يا <بيبتى » سوف تفهمين كل 
شىء بعد أن تكيرى ع . 

وكلا كبر الصغار زاد تطلعهم وتساؤطم » 
وزاد شقائى وحيرلى افلبادنا يوم رحيللى 
عن الكسك عائدة إلى الامحاد السوفيق » 
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امتلا' قلي عْمّا وكرباً » إذ كان واجب” 
الأمومة يقتضيى أن أقع ما"فطرت" عليه 
تفوسهما من حب الحق” واجخال » حق 
ا ا 0 
الشرطة . وكنت أعلم حق العم أن خير 

مايصيان فىهذه الدولة هو أن بصبحا بعد 
قليل من قوكاد الرقيق » إذا كتب ليا أن 
يكونا بين الفعة الحا كة القليلة العددء 
وأن شر ما يصيهما أن نصيرا من سواد 


هذا الرقيق . وكلا الصيرين عندى مما لايليق 
بالأحرار من بن الإنسان . 

أما وقد استقر ا 
أن استقال زوجى كيريل الكسييف من 
السفارة السوفيتية فى الكسك 55 
أنال ى بم يصييى أو يصيب زوجى منذ اليوم, 
فى أرض 00 أن محسئوأ الاتفاع 


على البسامررة ' 
ذات ليلة طلب مدير الباراة فى محطة الإذاعة سيدة بالتلفون ليخيرها 
أنها ظفرت يجائزة قدرها دوة١1‏ ريالعفل يدها فى يتهاء ولكنه وجد سيدة 


كانت نازلة ضيفاً فى دارها ؛ فانهى 


تمل أل تصنعه” السسدة بالمال الذدي رتو : قتالت عل الفوو : ( تعده ع 


ذهب مذيع من محطة الإذاعة يتحول فى أحد الشوارع » ويلق, الأسئلة 
على بعص من لق من الثامن #قبداع السوال والحواب دون إعداد أو محضير » 
ولق سيدة فسألا عما قاله لما زوجها ساعة طلب منها أن نكون زوحة له , 
فقالت إنثُ قال لما إن محيّها » وإنيه يرجو أن تكون زوجة له . فقال المذديع : 
١‏ أو لم يفعل شيثاً بعد ذلك لتأبد قوله ؟ » 

فقالت السيدة ضاحكة : « لا ريب . ققد رزقنا بولدين ! » 


- 


ك2 
ع 


0ك 


للدم زوجات قبين سر السلام فى الاأسرة 


عا الرف كتغل ا همل 
زوه عَسََ العدرة 


0 آنا ملك نفسى 

زوحي رجل نطيب الحياة معه لأنه 
إله رجل كريم وإنكان أسكتلندينا . 
و قراءة الروايات البوليسية » وأنا 

نى مطالعة الأدب الروسى » وهو يحب 
باشة الجولف » وأنا أحبة أن أذهب إلى 
ور الما » وهو يحب أن نصيد السعك» 
أنا أحبة أن أرقص . فأى ثىء نشترك 
كلانافى حبه ؟ هو ألى أحبه وأنه يحبنى . ولم 
ره منذ تزوحنا من نسع سنوات ؛ محاول 
ن يفرض على مطالعة رواية «وليسية » 
وأن ألعب الحولف , ولم محاول قط 
ن بتخر لى الأصدقاء الذين محلو لى أن 
عاشرثمءولا الثياب التى يحاو لى أن لما 
إلا اللاهى الى أستمتع بها . ول أره أبداً 
جافوعان لقان أحهان عق 
١‏ تنفجر سخطاً وتعشفاً على تبذيرى . فقد 


كان كرعاً رحب الصدر فى كل ثىء - 


في فكره وحبه على السواء 3 
وهو رجل ينفض رماد السجاير عل 


قم 


السحاجيد وفى جميع الآنية» ويعود إلى 
يضيوف للءشاء دون إنذار » وشى عبد 
زواجنا . ولكن كرم نفسه يغتفر له حميع 
هذه السيثات ؛ فهو رجل نطيب لى أن 
أعيش معه » لأننى أحسرهٌ أن فكرى ونفسى 
ها ملك بدى ء وقد أراه أحياناً يحاول أن 

يستطلع طلعهما ع ولكنه لا محاول أبدا 
أن يزعم لنفسه أنهما ملك” له . 


التحرر من الفضول 

تزوكجت سد أربعين سنة » وزوحجى 
متصف خلائ قكثيرة نجعل العيش معه أمسة 
تحًا » ولكن” أعظ خلائقه م أنه 
رجل خاو من كل أنواع الفضول . فهو 
سخ * عاله 5 ولكنهلم سالنىقط فم أنفقته 
أو هل ادخرت شيعاً منه . ولى أن أتأخر 
عن العودة إلى اللدث ما فثث:وان اسقل 
فى دارى من الرو كار من أريد وعلى غير 
اتتظار » دون أن بازمنى أن أبين له وجه 
تأخرى أو استقبال زوارى . وليس ذلك 
لأنه لاميتم بأعرى ولا يبالى » بل لأنه يثق 


66 الختار 


فى و بقدرفى على دير أمورى كثقته بنفسه. 
وقد يبدو هذا الأمى شيعا نافهاً » ولكنه 
مفض إلى السكينة والسلام والسعادة . 
زوج دفى الطباع 

إن زوجى رجل تسهل الخناة معه , لأنه 
لم يطبع على العاس العيوب فى زوجته 
أو أصدقائه.وقد #زوحنا منذ حمس سنوات» 
ولست أذكر أننا جلسنا مسة ما إلى الطعام 
فمكر صفوه” بكلمة نقد لاذعة لما قلّم إليه 
ولمك أذ ا صينة واحدة فق اليك فصا 
علينا بيحدل عقم أو عمهاترة . وأنا أعم 
أن زوج ليس رجلا كملا ٠‏ ولحكن 
من هذه التى تريد أن يكون زوجها رجلا 
كاملا ؟ أما أنا فأقول : أحمد الله الذدى أنم 
على" زوج رضى” الطباع . 

جدوى التفيب 

من الأمور التى تعين على جعل الرجل 
زوجاً يسبل العيش معه ٠‏ افتراق الزوجين 
فى الحين بعد الحين. وليس ازاماً أن يكون 
تغيب أحدهها طويلا أو بعيداً فالأزواج 
على الأغلب باون إلىالتسلم بأشياء كثيرة 
على علاتها ولا يلقون إلها بالا.. فإذا تكب 
الزوج فى رحلة من أجل العسل تستغرق 
بضعة أيام » أتيحت ازوجته فرصة لتذ كر 
مزايام” وتقدرها حق قدرها. فإذا عاد من 
رحلته رأته هو أيضآً مالا إلى تقد رحسن 


أغسطس 
ذوق زوجته فى طبخ الطعام » وأناتها 
فى ترتيب البيث ؛ و محسن ى فى عله , 
أما زوجته فتراء بعدأوبته خير رجلفىالدئيا. 
شكرا خماتى ..٠.‏ 
من الأشياء الى تتكاد محمل الأ على 
النأس » محاولتها أن تعل أبناءها أن ضموا 
أحذيتهم فى مكانها من الخزانة » وثابهم 
إذا انسخت فى سلة الغسل ٠‏ وأن يعدوا 
الكتب الى أخذوها من رف الكت إلى 
مكانها بعد فراغهم منها . وهى محاول أن 
تفعل ذلك على حين ترى زوجها أسوأيثل 
لأبنامهاء فهو حين مخلع ثيابهويلتمهاعل أقرب 
كرسى إليه» وكل زوجة تكاتم غضبها وثى 
تسير فىأثر زوجها كل :وم تلرمناديله منهنا 
والصحف التى قرأها من هناك » والأحذية 
والقمصان التى لعا فى الليلة البارنحة. فُن 
أعمق أعماق قلى أشكر الى أنها رت 
زوحى على أن بوفر على كل هذا العناء . 
زوجى نهم 

٠‏ أسهل العيشها كان مع زوج نهم نطيب 
لدكل ماعام . إن 3 كثر الزوجات ترى أن 
الطعام يفقد شيثاً كثيرا من اذته إذا كثر 
تقديمه على فترات قصيرة لزوج نستطيبه » 
ولكن هذا ثىء هين إذا قيس عشقة إعداد 
الطعام ازوج « لاحي البصل» أو2 لاتعحيه 
البطاطس» أو « يكره الكرنب أوالجزر» 
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فيومثذ يصير إعداد الطعام كابوساً ارهق 
الفكر والنفس جميعا . 
لا ينسى اننى أنثى 

لابشىزوحى قط أننىزوجة وأنى أيضاً 
تهوى ماتهواه الإناث جميعاً:وهو أنتسمع 
زوجها يقول لها إنثوبها الجديد كان أجل 
ثوب فى الخفلة » وأن الحاوى التى أعدتها 
إلعشاء لا تعادلما حاوى فى العالم ٠‏ فهذه 
الكلمات العسولة الى أسمعها من زوجى 
حيناً بعد حين ء لجعله رجلا يسهل العيش 


قريب من الئاس 

ازوجى صديق تمم متروجء وقد جاءتنى 
زوحته ذاث مم وقالت لى: «اسألى زوجك 
عما براه زوحى فىأحس خروجنا ميعا لقضاء 
عطلتنا فى خيمة نضربها فى الخلاء » . 

فقلت فى ذات نفسى ا تطلب منى أن 
أسأل زوجى عن رأى زوجهاءو لانسأل 
زوجها دون وساطة أحد ؟ ولكننى لم أوجه 
إلبا هذا السؤال » فقد كنت أخثى أن 
ألمس مكاناً حساساً فى حياتهما ولكننى 
شعرتبالفرحة فيقرارة نفسىء بأن فى أخلاق 


زوجى مامعله قربا من الناس حق سيل 
علمهم أن بتصدوه ليطلبوا رأبه» قلا حب 
أماذ . 


وقد نبنى هذا الحديث إلى خليقة من 


ما الذى مجعل الرجل زوجاً جميل العثرة فيه 


خلائقزوجىما زلت غافلة علها منذ تزوحناء 
وفى التق حببت إلى العيش معه دون أن 
أفطن إلها. فى وسعى أن أبحث كل 
موضوع معهء من مال الأسرة إلىالكعك 
الذى أريد أن أصنعه , ولا أحد منه صمتاً 
أو غضباً متفجراً » بل هو يشاركتى فنا 
أسأل مثاركة الرجل النصف الصريم 
الطمئن النفس » وقد لختلف فى الرأى » 
ونشتد بيننا الخلاف: و لكنه لا ملف وراءه 
أنقاضاً تسد علدنا طريق الستقبل . 
يرفى أن يجادلئى 

من حسنات زوجىأنه برضى أنحادلنى» 
ولن محد فتاة لا يرضها أن بحد زوجها بعد 
وآمها شئاً ذا قيمة» وأنه جدر بأن ببحثك 
وأنتقض بالححة » إلا إذا كانت قد نشأت 
فأسرة تهمل قبا آراء الفتيات أو لايقعامها 
وزن ملوالإطلاق . أما زوجي فيصغى باهتام 
إلى الأساب الى أيسطها له تأبيداً لرأنى 
بأ نالجبال 00 تقضى فيهفصل الصيف» 

ثم أراه يقرع كل حجة عثلها , هلها غاة 
الأدب فى القول » ويبان لى مواشع الخطأ 
فرأليى. وهو يفعلذلك جادًا غير مسدخف 
بشيء » فتكون عنايته هذه برأبى ضرياً من 
الاطراء تلج صدرى . حتقا إن العيش 
لسبل مع بعلم ولع بأن محادل.زوحته 
جادلة الأديب الأريس حت يقنعها أو تنعه. 


الورائة واعتدال المزاج غما الموادان الرامحان فى سباق الشرخوخة 


فى وسع أهل الكهانة أو العم أن 
لبسى ردروا لك طول عمرك أو ما ينبى 
أن شلغه من طول العمر. وجل ماإستطيعه 
أهل العم من هذا الباب » هو أن دوا 
لك كشوفاً وجداول تبين لك آجال الذين 
أحصيت أنامهم من الناس » ثم يدعونك 
تقدر فسحة حاتك . فإذا كنت ممن يتوق 
إلى أن يعمّر سبعين سنة » دلتّتك هذه 
الجداول على أن حظك من محقيق هذه 
الأمنية لا بزيد على واحد من ثلاثة . وتدلة 
إحصاءات شركات التأمين على أن ثلاثين 
فى الئة مرء_. الذين «ولدون ف الولايات 
المتحدة يعمّر حتى يبلغ الثانية والسبعين » 
وأن” ؟؟ فى الثة منهم وحسب يعمر حق 
درك الثانة والعانين » وبعد ذلك مهبط 
احتّال التعمير هبوطاً شديداً » فا يتخطى 
الثانية والتسعين سوى واحد أو اثنين 
فى الثة . 
أما التعمير مثة عام فى نادر” . وليس 
ئمة أحد” استطاع أن يقدم دليلا لا يأتيه 
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5 يرل 
لزهبيا زر سه هورل هلعللد 
ا مسر م تور وص" 


الشك" ٠‏ عل أنه حاون مثة عام وعشرة 
أعوام. أما ماذ كر عن معمّري نكالشيغنار 
الذى'روى أنه أدرك الئةوالثانة والجسين, 
فنىء يفتقر إلى إثبات . 


: ت” سنين كثيرة أجمع سجلات وافية 
عن الذين أدركوا الخامسة والتسعين 
أو حاوزوها » فبلغ عدم ألفين لاريب 
قوم . وقد درست هذه السحلات دراسة 
دققة » فاستطعت أن أرسم صورة جملة 
لمؤلاء العمرين » تتبين فها مزاياثم البدية 
والنفسية . 

وأول هذه الزايا وأعظمها شأناً طول 
العمر » كا تيكنت من سير هؤلاء الشيوخ؛ 
هى أن برث الرء من أسلافه .خصائص طول 
العمر المركبة فىاليدن » ما يرث زرقةعينيه 
أو سواد شعره . فإذا كان أنواك وأحدادك 
من الدين روا ء فيغلب أن ترث علهم » 
إلى حده ما » هذه الخاصة الطبعية . 
ولنضرب على ذلك مثلا جحالة ب 191 ء 


باكية ا 
فالسيدة ب ١98١‏ احسأة قوية حاوزت 
التسعد' » وقد ما تأنوها فالثامنة والسبعين 
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معدل أجل الجاعتين: وجدت معدل الطائفة 
الثانية بزيد ؟9 فى الثة على معدل ابتاعة 


من عمرهءوماتت أمها فى الحادية والتسعين. الأولى أى عشر سنوات أو أ كثر على 
وقد رحل جِدها لأبها عن هذه الدنيا بعد العدل تضاف إلى حياة كل طفل من أطفال 
أن أقام ها تسعاً ونسعين سنة وستة أشهر » المجاعة الثانة . 
وعمرت جدتها لأببها حت الثامنة والسبعين ٠‏ وبل الوراثة فى أسباب طول الخياة , 
0 لأمها ققد شرج ليع ماع اليل 
والتسعين . غير أن لأى اه سكنة لين » لاتلح 
جدها لأمها قغى نحبه ا 0 ١‏ عليك ثورات النشب 
58 0 من لحفة نْ .م ف ع ة من 5 1 : 
بالحى التيفودية فى الهم الذى يركبك لا نفع منه يسبت بك الهم 
الخامسة والثلاثين . ولا جدوى »© بل هو ضار مؤذ ٠.‏ أو الغم ؟ وعبى أن 
وكل احرىء يلغ م 0 يشخر 0 تكون كذلكء فال رحل 
دة . ولوكان فى و 
جموع أعمار أنويه أن . ستاصارا ام .و الطمئن الراضى أدلى 
وأجداده لأويه ه417 الهموم السخيفة 5 العقمة » كانت إلى الظفر فى سباق 
عام ٠»‏ محد فى نار و القووت شة ين الل 
اه 5 أن تكون أهنا وأسعد مما هى ) 1 من الل 
أسباب طول العمر ٠‏ أنضر , وأصواتهم احفل بالمرم و«الياج والاستسلام 
وقد دلت إحصاءات 0 0 الغردو ا ريل إلى القلق و الم 
5 - كاه 5 دان 0 2 على هذه | يام َ 5 م 
شركات التأمين ال ألدئيا بمسعل 3 دل الدلائل أيضأ 
قنا مهاعلى أن أثرالورانة عل أن الناس الذ.ن 


فطول العمرءثىء فيوسعنا أن تفيسه قياساً 
دققاً. خذ مثلا جماعتين من الواليد الذكور» 
فقد مات آناء حميم الأطفال فى إحدى 
الجاعتين قبل الخسين » و عمر آناء الماعة 
الثاننة حتى جاوزوا العانين. فإذا قآرنت بين 


يتحتّبون الزياضةالشاتةالعنيفةبعدالأرعين» 
والذين لابقومون بأعمال بدنية مرهقة 
للعضلات: ثم أقرب إلىطول العمر من أولئك 


الدينضْدٌّوا -فعلوابرهقون بدانهوو مكيول 
بما لايقوى عليه غير الشباب , 


ومن الخرافات الشائعة عنطول العمرء 
لق القصد فى الغذاء والإقلاع عن شرب 
الجر والتدخين : يكفلان لمرء أن يدرك 
أحسن الشخوخة . ولكننا لم بحد فى 
السحلات الى درسناها ما يعزز هدا الوثم 
اليل » فقد وحدنا فى كشوف الذين 
جاوزوا التسعين جماعة من الناس جللت 
طول حياتها ممتئعة عن شرب ا مر » معتدلة 
فما تصيبه من طعام » ووجدنا أيضاً جماعة 
أخرى كانت تسرف فى الا كل وشربا لعة 
والنييذ » وكان كثيرون منهم يدخنون 
السجابر والسيحار واقليون ؛ وكان غيرثم 
كره الطياق فى أ صورة كان . وكأن 
بعضهم يعيش فى الدن يستنشق الأخرة 


السامة قبا ؛ وكانغيرهم تعيشون فى الريهف . 


يستنشقون هواءه التق العليل ٠‏ وقد تبين 
تنا أن هذه الأشاء ل يكن ٠‏ لما أثر ضر 
أو بنفع فى طول العمر . حمَاً إن الإفراط 
كفيل بأن حطم أقوى الأجسام » ولكن 
من الحق أيضاً أن اعتدال للرء فى طعامه 
ورياضتهكل يوم لايكفلله أن يفى.فىطريق 
الحياة حتى يدرك الشيخوخة إن كان جسمه 
فى تركيبه ووراثته غير كفء لختل عبء 
الرحلة . أى أن مانعمله أنت أهون شأناً 
وأقل أثراً فى إطالة العمر ثما فطرت عليه . 
ومن الأشياء التى لا حظناها فى سحلات 


أغسطس 
العمرين , ندرة الذدين أجريت لهم جراحات 
بين الشي و الذين محاوزوا التسعين ؛ أما 
الذدين أجر يتلم جراحةفق دكانت جراحهم 
هينة لا تعد من الجراحات الكبيرة . وليس 
فى هذه الحقيقة ما يدعو إلى الاستغراب , 
فعى تعنى أن الذين يعمرون إلى التمين 
أو تحاوزوتها ثثم فثة من الناس دوى 
أبدان قوية » فعى ليست عرضة لاعلل البى 
تقتفى علاجا بالجراحة . ع 
الكبيرة ة مجى فى عرف الطب يوجهعام, 
فرع من فروعالطب إراد به أول ما برادء 
تصحيمح آفات ركبت فى كيان الرء . ويندر 
أن مجد فى أبدان الذدين عمروا إلى التسين 
آفات من هذا القبيل . 

وهذا يفضى بنا إلى مفارقة غرية . 
فعدد” غير يسير من العمرين الدين توفرنا 
على دراسة سيرم » لم يكن مستمتعاً بصحة 
كاملة فىمعظ عمره . وقد قرأنا فسحلاتمم 
أنهم كانوا ( داماً معتلين » أو « ضعافاً ه 
أو < بين الصحة والرض » . وما فى هذا 
جس”, فقد عرف العاساء منذ زمن بعيد » 
وثدث لم بشي الأدلة » أن الرض لاعلاتة 


له بالوت فى عرف عل الأحياء . وقد يعانى 
الرء كثيراً من الرض يعتريه فى الحين 


بعد الحين زمنآ طويلا » ولكنه مع ذلك 


١5 


وإذا جاء أجل العمرين الذين أدركوا 
التسعين أو الث ؛ فكيف يقضون نحهم ؟ 
يدل الأححاث الستفيضة عل أن أحساض 
القلب 'نسبب 8؟ فى المئة من جميع وفيات 
العمرين الذين جاوزوا التسعين » وأن 
أعراضالشعرابين ( تصلب الشرايبن وغيره ) 
نسب ١١‏ فى الئة من هذه الوفيات » وأن 
اببار جهاز التنفس يسبب ١5‏ إلى ١‏ 
فى الثة منهاء وأن تجز الكليتين عن أداء 
وظيفتهما يسبب نحو ؟! فى الئة من وفيات 
الرجال وب فى الثة مر وفيات النساء. 
وأن امبياز جهاز الحضم ,سبب 7١+‏ فى العة 
دن يوقات الخال و الى لله من وليات 
النساء . وفى وسعنا أن نقول إن ثلانة أرباع 
هذه الوفيات » بين الدين أدركوا التسعين 
إلى الثة » مردها إلىأن هذه الأجهزة 
الأربعة - دورة الدم » والتنفس ؛ وطرد 
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الفضلات » وال حضم ‏ قد أصيبت على سور 


الأيا م بالبلى . 
لك أن مختصر موضوع طول 
العمر كله فى هذه الكلمة : إن الناس 


الذين بيتحدارون منأسلاف طوال العمر : 
فيرثون عنهم كياناً قوى البنيان » شديد 
القاومة للعدوى » يقوم بوظائفه أحسن 
قيام ‏ ثم إلى التعمير أقرب . لقد صنع 
الطب شيثاً كثيرا ؛ وسوف يصنع أ كثر 
مما صنع » ليق الناس 00 
«الوت البكر» ‏ أى الوت قبل الخخسين 
من العمر » ولاسما الوت من مرضيطراً 
على الجسم . ولكن الناس الذين يبلغون 
أقصى الشيخوخة » إن يبلغونها لأن الوراثة 
والزاج قد جعلا كيانهم أقدر على مكالخة 
القوى التى تسبب الوت ء من كيان أقرانهم 
الذين لم ,يظفروا يمثل هذا الكيان الفوى . 


6ت 

ريه مط ! 
فى هوليوود مكثب راقية الأفلام » أنشأته شركات السنا وخشعت له . 
فنى أحد الأيام طلب أحد المراقبين موظفاً فى ستودنو شركه معروفة » وحدله 


عن صور فتاة لابسة ثياباً شفافة » وبعد مناقشة قآل الراقب : 


« إذا كان 


الثوب عثل فستان سهرة فلا بأس بان ماء ل الصورة 6 أما إذاكان عثل 


قيس ووم »؛ فلا » . 


[ والتر واشل ] 


[ حل السألة المنمورة فى صفحة ٠‏ ] 
خذ الكوب رمم ه وأفرغ ماءه فى الكوب رم ؟ 4 لم أعده اف مكالة.. 


للد مثو مام 


8 ة ١ ١‏ 1 0 
ب قر كرح د رام إض برسم رسع ودح ل 0 0 
5 لن 2 و2 حرطي الو شيج .بوت اورم حمل وخ نوم ورم 5 5 2 0 5 1 
1 ك3 5 2 ١‏ 5 2 
0 1 1 
عي ااا 0 ُ 
9 فم 
0 لا 0 1 اك اسم وى 
اين 0 8 1 
6 عابت 3 أن 
5 5ه 


0 


اها علد يلج بكم 
د حك و 
برح دوجم الكو الحود 


إدويرت يار 


تقرة من سال "ولك » 


٠.0‏ ها أسمعث من أقوال الشيوعيين والذين كارن 
بركرلى من سكان .جزبرة نائية كان نرى أن القمر أعلى مقاماً من الشمس 
فلما منأله زائر”مستغرب : ما سسب هذا التفضيل ؟ قال الرجل :إن ادر 
أنفع للناس لأنه يشسرق على ال كثر فى الليل حين محتاج انان" إل سينا 
يقشع الظلام » أما الشمس فتحرص حرص السخيف على أن تشرق فى النهار » 
حين يكون الضياء مضموناً . 

وكذاك أتحابنا الذين يتشتّعون للشيوعيينءفقد ألفوا أن يعيشوا فى ضوء 
جماعة حرتة من الناس ‏ دون أن يفهموها ‏ حى صاروا يعتقدون أن 
هذا الضوء ثىء مضمون, وإن زال مصدره . فترام لا ينون عن رغم 
فى أن ستبدلوا القمر بالشمس »ء ثم يذهلهم أن بروا أن الاستبدال قد أسفر 
ون حول ارد واللسادة غلر” اليك بروالنون.. . وضوء الشمس يتكوكن من 
عناصر كثيرة » وكذلك الجاعة الحرة من الناس » ومن أهمها الاتتخابات 
الحركة » وحرية الاجماع والرأىء وا نجلس التبانى الذى عثلالشعب مشلا صادقاً. 

وأناء؟ الأمم الدعقراطية يدون عن مساوق؟ كترة فى أمم » ولكنهم 
يسمعون عنها مل الأقل » ومحزمون أمرم على إصلاحها ٠‏ قال كار نو منذ سنوات 
٠‏ كثيرة : أنت تحد فى الأمة الحرةة كثيراً منالتذمٌّر والنقد وقليلامنالبؤس» 
أن اذوه الدينه يد نيا باك قاس وكير من البرم والشكوى . 
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اقح تون 


لالض كتاسيت “نصة تحسياة “ الذى نشمم 

تمه قن التجار مانو 1311 عنوان "اللفسر لزه 
قصة من تجائب القصص » هى حباة جاك لندن » الكاتب الروائى 
والرائد المخامى الذائع الصيت . إن التناقض العنيف فى طباعه » وجمعه 
بين العبقرية والجنون فما يأأتيهء جعلا قصةحياته أغرب من أغربرواياته . 


يد 


صباح بوم 0 أوائل شير لإنيو 

سنة و1 أصبح أهل مدينة 
عافن تسسكؤ فقرأوا قصة مروعة فى صحيفة 
الكرو نكل » فقد أطلقت سيدة الرصاص 
على تفسها لأن زوجها « طردها من البيت 
حين أبت أن 'نسققط جنينها ». وكانتثتلك 
السيدة هى قاورا ولمان: وأما الرجلفكان 
الأستاذ و . ه . نشي » النجم الإرلندى 


الطو”اف . أما الجنين فقد ولد وغاش فذاع, 


57 فى أرحاء الأرض باسم جاك لندن » 
الذى أرتفع من مهاوى الفاقة فصار مخاح سآ 
جرئاآ 17 شب ركاتب فى زمنه . 

لم يكن فىرواية الكرويكل سوىقليل 
كن الحقيقة . وعلى أن فلورا ولمان كانت 
تعاشر الأستاذ تشينى فإنها +6 أن زوجة كه 
و ندر غليدها أن تنتحر» فقد كان حسها 
أن مجرح نفسها جرحاً حفيفاً . والرصاصة 
التى أطلقتها فأحدثت ت ذلك الخرح » اآذت 
تشينى أ كثر بما آذتها, فقد فى الرجل 
بقية حياته متبوذاً مرذولا » وما لبك حتى 
فارق سان فرنسسكو . فكذلك نشأٌ جاك 
لندن ول تقع له على أيه عين . 

ود هدا الطفل الذى اء إلى الديا 
من سفاح ء فى ؟١‏ ينابر “لم١‏ » وقد 


ظلاسمه جون نشنى عاننة أشبرء * م زوجت 
أمه رحلا اسمه جون لندن »كان أرملة” وله 
إينتان دغيرتان . 

وكثيبراً ماكان حاك لندن يقول بعد أن 
١‏ كتملت رجولته إنه لم يستمتع بالطفولة , 
فا يذكر منها سوى الضئك والعسر ؛ ببد 


أنهكان ينال شياً من الحب . نعم إن أمه 


زوج أمه - عنيت به وعطفت عليه فصار 
كأنه ابنها . وقدكانت هى فالثامنة:ولك 
بلغت من حسن الإدراك والثمة بالنفس 
مالا تعهده فيمن كان فى مثل سنهاء فظات 
ل جارة زنحية قد ذكلت ولدها منذ زمن 
قليل » فصارت مرضعة لماك وظاراً وصديتاً 
صدوقاً له طول حياته . 
ذلك فقد عابى جاك فى طفولته 
ضنكا شديدآء فلماكان فى الحادية عثيرةمنٍ 
عمره تعطل زوج أمه عن العمل شهوراً 
توالية» فوقع ساء رذق الأسرة عل با 
فكانستيقظ قبل أنسفر الفجرء وينقل 
الجرائد إلى بيوت المشتركين , ثم يذهب إلى 
الدرسة . فإذا اتقشت الدراسة عاد ينقل 


الصحف إلى دور أخرى . وكان فى أيام 


مخار على ظهر جواد 3 


السبت سير عر بة لقل الثلج » ويشتغلفى 
اللدل فىأحد أندية الرياضة » وقد بلا الحياة 
غراك مع غيره من باعة الصحفء أو شهد 
مايدور فى الحانات من شحار بين روادهاء 
وألف مأراه عند أرصفة اليناء من أخلاق 
البحارة العائدين من الثمال أو اللمبحرين إلى 
البحار الجنوبية لتبريب الأفيون. 
وقد ا خصفة متو الكس والعوء 
فكان ينفق كل دقبقة من فراغه فى نادى 
الزوارق على المناءء وكان أصحاب البخوت 
من الأغنياء ينفحونه بقليل من المال لقاء 
تنظيف سفئهم » وقد عاموه كل ما كانوا 
عرفونه عن الزوارق الصغيرة . ولما كان 
مقداماً لاسهاب شيثاً » صار تحب البح ر كأله 
ولد فيه » وصار أبرع بحار صغير على تلك 
الشواطىء الخاتلة . 

فاما كان فى الثالثة عشرة من حبرم ظ 
ألني نفسه مضطرا أن يقطع دراستهء فظل 
مده عل فى كت اانا واعتال الخو 
على غراره . ولم يكد يبلغ الخامسة عشرة 
حتى ظفر بعمل فى مدبغةء وكان أجره فمها 
قرشين فى الساعة» وكان يعمل عشرساءات 
كل يوم على الأقل » وقد بعتد ساءات حمله 
إلى الى عشرة ساعة أو عثشرين ساعة فى 
اليوم.وكان يقطعالزمن مثقلا متعباً رازحاً 
لاءتوى على مواصلة القراءة فى الليل » 


فكان سأل نفسه: أهذه غى الساة أن 
تعيش كأنك دابة عاملة ؛ 


كان يتردد على اليناء فى آصال أيامالأحد: 
فعرف قرصان الحار الذين يسطون على 
المناءت الخاصة التى الى فها م بسعونه على 
أرصفة اليناء. وقد عل جاك أنهم قلما يجنون 
منحمل ليلة واحدة أقل من حمسة وعشربن 
ربالا » وأت الرجل الذى يملك زورقه 
يستطيع أن يحنى مثتى ريال فى ليلة واحدة. 
فلما سمع أحد قدماء القرصان يقول إنهتريد 
أن يسيع زورقه عبلغ ثلاممثة ريال » حزم 
جاك أعره على مايريد » فى لساعضه إلى 
مرضعته الزنجية » وطلب منها أن تقرض 
ابنها الأبيض مامحتاج إليه من الال. أقترضى 
أن تفعل ؟ قالت : إن مالى هو مالك يانى. 

وفى بوم الأحد التالى خرج جاك إلى 
الزورق العروض للبيع وانفم إلى جماعة 
تسكر وتعربد عليه » وعرض أن يشترى 
الزورق . وفى صباح الاثنين لق صاحبه فى 
حانة فدقع المال » وما كادا مان الصفعة 
بكس من الوسكع ل وهى أول كأس 
شريها حق هرع إلى اليناء فرفع الرساة 
وخرج 'زورفه اليعرض الخليج»تقدحقق 
حامه ؛ وفى وسعه الليلة أن ذم عي الاء. 

ل شترك جاك فى أول غارة 


٠٠ 


على منابث الحار » وقد قبل ر<ل أسود 
العارضينمن أوغاد اليناء يدعى والعتكبوتث» 
أن مرج معه فى هذه الغارة . فلما أسفر 
الصباح أسرع إلى سوق الحار فى أوكلند 
فباع مانهب » فإذا هو قد كسب فى ليلة 
واحدة أ كثر نما يكسبه فى الديغة فى بحر 
ثلانة أشهر . 

وقد مرت الأسايبع فصار جاك مشهوراً 
بين أقرانه من قرصان المحار بشدة اليأس 
والراس . وقد كان أضاً ف ودودا 0 
فكان إذا ما أراد زملاوه من القرصان أن 
يعوا الجر عمًا ‏ وهذا من دأبهم ‏ 
لا ينفك بمجارى أعتاهم على الشرب » مع أنه 
م يكد بتحاوز الخامسة عشيرة من خمره . 
سد أنه كان يذهب فى الفترات بين الغارة 
والغارة إلىذار الكتب فى مدنة أوكلند » 
فيختار طائفة من الكتب ويذهب بها إلى 
زورقه » وبوصد باب ححرئه حق لا يدخل 
عليه أحد من زملائه » وستلق على ظهره 
يقرؤها كتاباً بعد كتاب 

وقد ظلء يغير بزورقه ويجنىرزقاً وفيراء 
فرد المال الذى اقترضة من مرضعته الزنحية 
وكفل عيش أسرته » واشترك فى مئات 
مخ الناضرات الزائة الخدوفة قفار اوقد 
تشب شجار فى أحد الأيام بين قر ضان الحان 
السكارى ؛ فشجر بينه وبين « العنكبوت » 


الختار أغسطس 


عاك عنيف»ء قبومثذ أشعل « العشكبوتع 
النار فى أ كير ه شراع فى زورق جاك؛ وم 
فريق من خصومة: العرصان تأجهزوا مل 
الزورق ثم أغرقوه فى قرار | 

وسرعان ماتشارك جاك هو وشاب يدعى 
نلسن فى العشرين من مره ؛ وهو شجاع 
مام متين الأسر » وكانت سفيئة نلسن 
قد أصامها أذى 0 0 .1 
الشاطىء وشقت جنبها » ولكن 
الشابين رممّاها 0 خر اناا حيث 
يطيب لما » فكانا يكسيان .م1 ريلا 
فى الليلة الواحدة » ولكن شم ركتهماما ليت 
أن حلت ؛ لأن نلسن فقد بصره من كثرة 
الشرب ؛ وكان جاك مجاريه حتى صارت 
العريدة تستبوى فؤاده . 

سد أنه كان خلال ذلك كله يتلمس طريقاً 
مترجه من حياة العبث والتهور ال ألنها » 
وإذا شىء ليس فى اللسبان بشع له ٠‏ ققد 
شيرب حت تمل ذات ليلة » » قُضْى فى الساعة 
الأولى صباحاً وهو يترم ليصعد إلى سفيثته 
فوقع فى الاء » لكمله ماء الحزر وأبعد به 
إلى البابسة . وكانت نفسه متي )نعم 
أن عوت غرقاً » فهذه المتة أروع ما نحم 
به حيانه القصيرة الرائعة . فطفا على ظهره 
فى الماء محت السماء الصافية ء ورأى أنوار 
الممناء عمر به سشعل بودع كلا منها وداع 


ةا 
الراحل الحزين . وسرعان ما نهه للاء 


نارد فثاب إلله رشده . فأدرك أنه لا الريك 


أن بموت ء فضا ثابه وذ سبح . فلما 

ش الصبح وجد نفسه قرب جزبرة مار ؛ 
وكان منبوك القوى حدر لأا راف من 
الوصبوات الع د ماء البحر فى مه 
وبخاشيمه : ثم عثر عليه مخار نونانى . 
قرفعه من الاء فوجده بدّنا لاشعور فيه . 
ومن بومئذ عزم على أن يقلع عن الإغراق 
فى السكر » وظل على ذلك سنوات كثيرة 


سد أنه ظل فى عت اال اكه 
من روعة المغامصة ؛ وكان إذا خرج بزورقه 
من خليج سان فرنسسكو عابرا مضيق 
و الباب الذشعى 6 الذى يففى إلى رحاب 
الحط الحادىء ء تمرثٌ فى عذيلته صور البلاد 
الشرقية التى من وراء اللحيط ء كا لها 
من الكتب الكثيرة التى كان إطالعها . 


وتدصاز الوم قا السارقة عار من مره | 


ضذماً قومًا شحاعاً » بريد أن برى العالم» 
ولا وسملة إلى ذلك إلا السفر بحرا ٠.‏ فاختار 
سفينة أعد” تلصيد ت#ول البحر قساف رعلهاء 
وكانت تأهب للرحلة ميممة شطر اليابإن 
وكوريا وسييريا » فيقضى حالما ثلاثة أشور 
يصطادون بالحراب توول البحر . 

وكانت هذه السفينة ‏ سوفى سذرلند ‏ 


محار على ظهر جواد 


٠١١ 


سفينة ذات شراع ء حمولها تمانون طنّاء 
وقد بنيت لكى تنكون سرعة فى البحرء 
وجعلت شرعها كثرة واسغة . وعلى أن 
جا كلم مخرج قبل ذلك إلى عرض الحيط؛ 
ققد انض م إلى محارتها التمرسين » ناو 
أن دوا هذا لق اليد بينم ماويا لم . 
0 عن أن شت لم 0 
نا لعمل الحّار , قلا مفر” له من 

بعامسى سوء معاملتهم مدة سيعة 0 
أو عائة أقنون » 

فلدا كان اليوم الثالث بد خروج السفينة 
إلى اللحرء هت عاصفة ,» وكانت نوية 
جاك أن يقوم على عبلة الدفة » فأمسك بها 
ووقف الربان ترقبه 4-2 دقائق ٠‏ فأوماً 
رأسه استحساناً لمارأى ٠‏ ورك الفق 
وشأنه .وقد ظل" حاك يكافح 
فلإ أحدا من البحارة ل من الدقينة؛ 
فاما هدأت العاصفة تبن أن دما زملائه 
له قد هداً أيضاً . 


العاصفة وحده 


فلما وصات السفينة إلى جزائر .بونين 
خرج الأهلون واليابإنيون فى زوارقهم إلى 
لفائها » فاراتم جاك حنى أبن والروعة 
تملا جوامحه : أنه قد عير الميط إلى الحانب 
الأخر دن ادرف ؛ ذفد أن ظل* هذ 
العبور كالم راود خاله فى اللدل والهار . 
فلما نزلوا إلى اليرث سار فى إثر زملائه إلى 


٠١ 
الحانات وثرب محهم عق سكل » وقاعس‎ 
وقامروا حتى سلبوء؛ مالك » فكان بيهم‎ 
لنت ” العف‎ 
فنا أثار البحارة قطعان تجول البحر‎ 
ونفرت على محاذاة ساحل اليابان » ودفعوها‎ 
حو سيبيريا ومضوا فى أثرها ليعكفوا ثلاثة‎ 
أشبر على قتلها وصيدها وثم بعادون الشاق‎ 
الضنية ويتعرضون للخطر ؛ كانت ذلك‎ 
فى نظره مغامية رائعة . فلما فرغوا جوزى‎ 
عن عمله عالر غير قليل أنققه على العربدة‎ 
فى مديئة رظانا‎ 
فاماعادت السفينة العان ادق وهات‎ 
عسو احلها ما كان فى نفسه من فتنةبالبحر»‎ 
فد آن الأوانفى ره حق سكن وستمر".‎ 


فى سنة ع.وير؟ نزلت بالبلاد الأحسيكية 
ضائقة ماللةشديدة: فل نحد جاك عملا لعمله 
إلا فىمصنع العنب» يجحزى عنه ربالا امل 
عفس 100 . وعاد تأمه إلى البيت 
ذات ليلة ومعها أسخة من صحيفة « سان 
فر نسسك و كول » وحنته علىأن يكتب مقالا 
لباراة نظمتها تلك الصحيفةءفأحذ القلى بيده 
ووصف الإعصار الذى هب على السفينة 
« سوفى سذرلند » وأرسله إلى الصحيفة : 

فنال الجائزة الأولى وقدرها ه؟ ريالاً . 
لا بال مقال « إعصار على ساحل 


الخعار أغسطس 


النابان »© لاو لو يار راو 
فتحس بالحياة التى تزخر بين سطوره » قفد 
000 هذا الفق قاع كيقع 


00 
وبعد أن تنولى أعمالا شتى متلاحقة قليلة 
الأحر قاكعة للظهر» صار جاك أفاقاً بطرثى 


ف البلاد الأمريكية را كبا قطارات الشحن, 
وقد ألق القبض عليه فى إحدى الدنف 
ل ثلاثين 
يوما مع الأشغال الشاقة . فليا عاد إلى 
سان فرنسسكو عزم على أن يثقف عقله 
حق إصير قادراً على ان يعمل يعقله بدلا 
من أن يعمل بعضله وقوة بدنه . 
فلما حزم أمره على ذ لك ٠‏ أدرك أنه إن 
6 السعادة والرضى إلا إذا ضار كانياً 
يقس اللسعن الى إزبخر ينها قله بود 
عزم أيضاً أن يلتحق مجامعة كاليفورنيا, 
ولكن هذا سشتفى منه أولا أن يتأه 
لدسخول الجامعة بالدراسة فى مدرسة 'تانوية . 
وقد كان فى التاسعة حقره عن مره 
بوم اليد فصل النة الأولى فى مدرسة 
أ وكلند الثانوية » وقد دخله فى ثوب أنه 
تسل الوط لأنها قيصاً مر الصوف 
مفتوحاً عند العنق » وكان شعره جمداً 
منفوشاً » وكان عضغ الطباق كعادته يوم 


ةا 


كان أفاقاً وقد دأب على ذلك لآأن عصير 


الطباق كان مخف عنه وطأة الآلام الى , 


بحس مها فى لفوات أسئانه . قاما عرضت 
عليه أنته إليزا » وكانت قد تزوجت » أن 
تنفق على إصلاح أسنائه إذا هو أقلع عن 
عادة مضغ الطباق » قبل عرضها غير 
متردد . ودومئذ أشترى أول فرشة لتنظيف 
الأسنان . 

كان عمر الفتيان والفتيات من حوله 
رتفاوت بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة » 
وكان معظمهم من اأذين لم يذهبوا فى رحلة 
خارج منطقة سان فرنسسكوء فكانوا فى 
نظره أشبه بالأطفال . وقد كان يتمنى أن 
يكون واحداً من الجاعة الت يدرس معها 
فى فصل واحد » ولكنه مجن عن إدراك 
ها تمنى . أما رفاقه فقد تجزوا أيضاً عن 
أن نفذوا إلىحقيقة هذا الفق ويفهموها. 

وكان فى عطلة الأسبوع يطلب أعمالا 
شتى : فبحش حشيش الحدائق » وينفض 
السجاجيد » ويتولى تقل الرسائل أو غير 
ذلك مر الأعمال الصغيرة . وكان إذا 
انصرف الطلبة من الدرسة فى الساء » بق 
هو فبها يكنس الححر وينظف الراحيض . 
فازدادت الموكة الساعا بينه وبين رفاقه » 
سد أن الجلة الأدسة التى يصدرها الطلبة 
رحبت بما يكتبه لما . 


حار طى ظهر جواد 


1٠٠١ 


ثم انغم جاك إلى الحزب الاشتراى 
اللدى أنثىء فى أوكلند منذ قريب » وألق 
القبض عليه وهو مخطب فى حديتة الحافظة 
غير ترخص » فكان ذلك عند كثيرين 
مؤيداً لما كانوا يرونه من أن الشاب ليس 
نق الصفحة 5 فأوصدت فى وجهه أنواب 
وت كثيرة كانت قد تفتحت أمامه . 

فلم اتقلب جاك لندن اشترأ كياً ؟ لقد 
نشأ فى الفاقة » فعضّه الموع بنابه؛ وعىرف 
ماهو اردان ؛ ولمس ببديه ماتعائيه 
الطبقات اللحرومة من الشدائد . وقد تلق 
بعض ميله إلى الاشترا كبة من مننته 
الإرلندى . ققد قطر كلارلنديين على 
العطف عل الفقراء والسا كين كا فطر 
أيضاً على حب الكفاح . ثم إنه كان بحس 
أن فى قرارة نفسه طغينة على العالم كله » 
لأنه ابن سفاح . وعلل كل ققد صارت 
الاشترا كية فى نظره منطقاً إنسانياً تارمحاً 
اقتصادياً لاترد" له ححة كدول الشرب » 
وصار هذا النطق فى نفسه عقيدة استئدت 
به طول حيانه . 

كانت درجة ماك فى السنة الأولى من 
دراسته بين التفوقينوالأوساط من الطلبة» 
ولكنه كان يتعجل ازمن حتى يلتحق 
بالجامعة » قترك الدرسة وأ كي علىالدراسة . 
فى ببته » فكان يلازم مكتبه نسع ساعات 


٠٠١١ 


كل بوم وهو يدرس الرياضة والكيمياء 
والتارع وأدب الاخة الاتحليزية » شا مضت 
ثلاثة أشبر حق مشى إلى الجامعة وتقدم 
لامتحان الالتحاق مها فنجم فيه . 

ولكنه لم يكد يقَغى بشعة أشبر فى 
الجامعة حت أدرك أن طلب العم قنها جهاد 
ع ال وعب* لا قبل له محمله . فقدكان 
زوج أمه عليلاً لا يكسب قرشاً واحداً له 
أو لأمه فاورا » فل يكن لاك بد" من أن 
ينبض بعبء رزقه ورزقهما . 

وعلى الرغم من فاقة الأسرةء عمد جاك 
إلى آخر سهم يشام به قبل أن يطلب 
عملا يحمله يديه ؛ فقد - زم على أن يكتب 
فضا + مادام قد حزم رأيه على أن اصير 
كاتا فى آخر الأعى . فأوصد على نفسه 
باب ححرته » وأ كي على الكتابة حمس 
عشرة ساعة نوماً بعد يوم . فاما أعيدت 
إلبه قصصه من رؤساء التحرير الذين رفضوا 
أن ينثسروها ء باع ثيابه عبالغ ضئيلة من الال 
ومغى فى الكتابة حتى أنفقت أسرته آخر 
ريال علكه » ونفد الطعام الذى فى البيت » 
عكر بومئذ يطلب تملا » فوجد حملا فى 
مغسلة يضمن له طعامه ومكانا ينام فيهء 
وأجراً قدره ثلاثون ربالا فى الغبهر » كان 
عطي ه كاملا لأمه فاورا . 

وعد أسابيع من العمل الضنى أأحس 


الخعار 


أغسطس 
أنه علق فى شرك لا مرج منه » ولا معين 
عليه » اذا يفعل ؟ وإذا بالقدر هده 
الطريق » فتد عثروا على الذدهب فى مقاطعة 
كلو ندايك فى الأسكافى صيف سنة 1815, 
فكان جاك فى طليعة الذين رحلوا ابحث 
عن الذهب » ول يدنه عن الذهاب أن أيه 
وزوجها كانا يعيشان بالأجر الذى ينيهمن 
الغسلة » ولا أنه قد صرف وجهه عرن 
الدراسة فى الجامعة وعن الكتابة الى مبواهاء 
فهذا نداء المغارة يناديه . 

وقد مكنته أخته إِليرا م أن بلى النداى, 
فقد ركبت حمى البحث عن الذهب زوجها 
شيرد الدى جاوز الستينمنمره:فأخرجن 
إليرًا من امال الذىادخرنه مبلغ مسمكةريل 
وأتقفقتها لنعد عدة زوجها وأخها » فأرا 
فى ؟١‏ مارس سنة لاما ٠‏ 


كانت السفيئة أومائيلا التى أقلتهما فاصة 
بالرجال الراحلين فى طلب الذهب » فأقات 
- وسارت محاذية الشاطىء حتى ألن 
حمراسها فى خليسج سكاحدواى , وجعلت 
الزوارق تتقل العد نين الذين استهوتهم روعة 
الغاهرة من السفينة إلى ساحل ديا » فكنت 
ترى ألوفاً منهم وقوفآ حيط بهم أمتعتهم 
ومعداتهم التى تزن ألوفا من الأطنان ؛ وثم 


يلحفون فى مساومة المنود اجر على أجر 


١ باخ‎ 


حملها . وكان الأجر الطاون ستة قروش 
إلى ثمانية قروش عن كل رطل يتقل إلى 
يمر شلكوت - وهذا أجر فادح إستتفد 
عمال حاك وشيرد عن آخره . 

وكان ن معظ الباحثينٍ عن الذهب عاحزين 
عن دفع هذه الأجور أو عن حمل أمتعتهم 
ومعداتهم والسير مها فى الدرب الوعر » 
تعادوا اس فينة إلى سان فرنسسكو وقد 
اءوا بالمزمة » وعاد شبرد معهم َحْلفاً جاك 
مع أصدقائه طمسن وحود من 00 1 

كانوا فى شمر إديل » ولكن ١‏ 
أمامهم كانت طويلة وس تلب أدييرا 
يمر الجبال إلى محيرة لندمان ؛ ثم أن لعبروا 
اللحيرة إلىشلال المياه “شم أن ببطوا هذا 
الشلال وأن برحلوا بعد ذلك ذلك مات 
الأسال فى وادى تهر يوكون . فإذا أرادوا 
أن يسلغوا بلدة دوسن قبل أن مهحم الشتاء » 
فإن أمامهم أشبراً كثيرة مركي العمل 
التواصل الضنى . 

واشترى جاك زورقاً صغيراً : كمه 
الرجال بالمؤن والزاد وجرثوه جرءًا فى نهر 
ديا مسافة سبعة أممال ضد تيار اللاء حتى 
وصلوا إلى سفيحم مر شلكوت ء وهناك 
خبأوا العدات والزاد » ثم عادوا فى الزورق 
مولا عللعباب النبر » قُلا"وه ثائية وجروه 
سبعة أمال إلى الحأ . وقد دأبوا على ذلك 


نخار عل ظهر جواد 1٠١6‏ 


أساببع كثيرة ة فتقلوا مؤوتهم وأمتعتهم الى 
تزن ٠٠م‏ رطل إلى سفح الجبل . 

وكر شيلكوت كل الصحور 
يصعد فى جاب الجبل كآنه عمود” قالم » 
مل جاك ها وزنه ١6٠١‏ رطلا على ظهره 
وبداً يصعّد , وكان طول الدربستة أميال» 
فكان الرحال الصعدون فبه صفمًا واحدا 
سنن أسفله إلى أعلام” 4 وكنت ترى عل 
جانبيه الشيو م والضعاف والنكمين لين 
مهكهم الإعياء . وكاننة كل رحلة من أول 
الدرب إلى آخره لستغرق نوما كأملا » 
فقضى جاك وصحبه تسعين يوماً بنامها حتى, 
أتحزوا تقل أمتعتهم وزادثم . 

فلنا :يدوا سحل عيرة تمان ارتد 
فريق آخر من هذه التاعة اماس ة لأنهم 
لم يحدوا زوارق ليعيروا البحيرة فها. أما 
حاك وصمه ققد قطعوا الشجر ونشروه 
بأيسهم » ثم صنع جاك البحار زورقين 
مس طاحى القعرء وجعل بمخيط القياش ليصنع 
فلوعا »م أخر بع أصدكانه فعير البحبرة 
ووصل إلى متابع نهر يوكون » وهناك 
جعاوا يتأأهبون لامر حلة الأخيرة فى رم 

فاما بلغوا « شلالات الجواد الأسض 2 
وحدوا نح وألف زورقم,سة على الشاطئين. 
وألوفاً من الرجال وقوفاً حبارى » وقد 
'مسيقط فى أيدمهم فلا يدرون ماذا شعلون » 


0 
فإنكل جاع ةحاولت أنمجوز الشلالهبوطاً 
مع مائة المتدفق » قد طواها الحلاك . 

أما ماك فوقف على عسأى من جماعات 
الرجال المهللين له ء وجعل إسمر ناش 
الشراع فوق الؤن التى فى الزورق » وأص 
صاحبه ساوبر أن يجثو على ركبتيه فى مقدمة 
الزورق » وفى يده مجداف ء وأعس طمسن 
وجودمن أن يفا فى الوسط ؛ وأن ,سرعا 
فى نسمير الزورق ما استطاعا » وجلس هو 
فى الؤخرة قايضاً على الدفة » وسار بالزورق 
مجارياً أقوىتياراتالماءالتدؤقفوقالشلال» 
فوثيوا به سالمين وأرسوه ف ماء سأ كن » 
وعادوا على أقدامهم لبعيروا الشلال مرة 
أخرى بزورقهم الثانى . 

ولم يكد باك يفعل مافعل حى اشتد 
الحام الناس عليه أن يسيرالزوارق الأخرى 
كا سير زورقه لقاء جل يدقع له , فطلب 
ه؟ ربالا عن كل زورق » وأقام بضعة أيام 
شمع ألنى ريال له ولصحبهء ولو أراد مجعوا 
كان قد انتصف ء ولا تزال الشقة طويلة 
أمامهم . | 

بل إن تاخرثم عند الشلال إلى متتصف 
سبتمير كان أطول تما يتبغى » فاما بلغوا 
بلدة ستيوارت التى تبعد ه/ا ميلاعن مدينة 
دوسن » تزل الشتاء » فعصقت العواصضف » 


الختتار أغسطس 


ثم سقط الثلج فغطى الأرض بدثار أبيض, 
فعجزوا عن الى » فاستولوا على كوم 
مبجور علىضفة نهر الي وكون » وأقاموا فه 

وقد سد الثلج الطريق على حمسين من 
الرجال الباحثين عرد الذهب فى بإدة 
ستيوارت » فكانوا جماعة متآخية على 
تضارب أخلاقها ؛ وكان فنها طبيب وقاض 
وأستاذ ومهندس . وقدكان ذلك العتاه 
بهجة كله فى عينى جاك » فى الْخم كت 
.كثيرة يطالعها » ورجال يحدثهم فيثيرون 
.كوامن فكرء ءوكان كثيرونمنالصيادين 
والحنود. اجر والعدنين والباحثين عن 
الذهب يقطعون السافات البعيدة طلا 
للراحة والدفء فى كوخ جاك . وقد خلد 
جاك ذ كرهم بعد ذلك فى قصصه الساحرة 
عن الاسم . 

وقد حاول جاك فى ذلك الشتاء مرة أن 
أن محد الذهب الذى جاء فى طلبه » وقد 
جعل يبحث عنه مع صاحبه طمسن فى 
الروافد الكثيرة التى تصب فى نهر بوكون؛ 
فوجدوه فى النهر السمى هندرسن »ء فالاء 
التدفع فى بعض مجراه » قد منع الخد أن 


يطبق على سطح النهر م قضيربا ععاولما 
ومسا حهما أرض الهر وأأخرجا كتلامن 


حصى وراب ترق فمها شدذور” لامعة 1 


١547 
فانبرت أنفاسهما وسحلا حقهما فى هذه‎ 
الأرض ء وعبلا فى العودة إلى ستيوارت‎ 
ليذيعا خبر ما وجداء وإذا كل رجل فى‎ 
الحلة قد خرس ليسحل حقه فى قطعة من‎ 
الأرض » وقال طمسن لاك إت قيمة‎ 
قطعتهما تبلغ ريع مليون ريال . وأمّاكانت‎ 
الأحلام الى راودت خيال حاك عن عودته‎ 
» إلى أوكلند مثقلا بأ كياس من الذهب‎ 
فإنها سرعان ما تبددت يوم قال المعد:ون‎ 
التمرسون إن الشذور اللامعة ليستسوى‎ 
. معدن ال أو الطلق الشفاف‎ 
فاما تنفس الربيع اشترك جاك ورجل‎ 
يد الدّكتور هارثى فىتفكيك الكوخ»‎ 


ثم شلدُوا أخثابه بعضها إلى بعض وجعاوا 


منها رْسَقاً طنفا على ماء الثهر حتق وصل إلى 
مديئة دوسن » فباءا الخشب هناك يستمئة 
ريال ٠‏ 

ألفى حاك مدينة دوس نكما كبيراً يسكنه 
٠م‏ ألفاً من الناس» ومخترقه شارع موحل 
قامت على حانسيه الحانات والراقص » وكان 
راد الحانات برحبون به وكات العدنون 
يدعونه إلى الشرب معهم » وتوفون من 
الشراب ؛ لقاء شرف التندر معه ء» وكانت 
التوادر والروايات التى بروونها له أوقع فى 
نفسه من الشراب الردىء . وكان ينفق 
لبالله فى بوت القامرة » براقب الناس 


حار على ظهر حواد ١.‏ 


ويدون ما رى فى مذ كراته. وجعل يصنى 
إلى أحاديث الصيادين والعد”نين الذينكانوا 
فىألاسما قبل وحود الذهبى فى كلوندايك؛» 
فاجتمع لديه أول نارم صادق لتلك النطقة 
فى أيامها الأولى . 

فاما وافى شهر «ونيو عاد حاك إلى بإده ؛ 
فوصل وهو لا علك شروى تقير » ؤدون 
أن مخرج من الأرض درها واحداً من 
الأذهب. ومع ذلك فد جنى من رحلة البحث 
عن الذهي مالا يفوق امال الى جناه 
أعظ الباحثين حظا وتوفيقاً . 


فاما بلغ اك مدينة أوكلند عرف أن 
شديداً » لأن الرجل كان قد غمره محبه » 
واليوم أصبح حا رآنن الأسرةء فا تن 
عل الكتاءة لا نصرف علها إلا تعمل 
أعمالا متفرقة » وقد استغرق فى قصصه 
حتى شق عليه أن يصرف بعض عنايته إلى 
بعض أعماله ا جدءة كش الخدائق » وتقض 


السحاجد وما أشبه ذلك » 'فعضتهم الفاقة 


الذى خلفه له حون لتدن» وكان هوالئىء 
الوحد الذى ورثه عنه . 


ثم حدث أن تلق ذات صباح كثيب 


لم١١‏ 
ظرفاً مستطيلا رقيقاً من مجلة « أوفرلند 
منثلى » » فإذا كان الطلرف ينطوى عل 
رسالة تنبعه بأن قصصه عن ألاسكا قد قبلت 
لتنصر ء فهذا هو وجه الخلاص قد أسفر . 
وكان قد قرأ أن اللجلات تدفع عشرةريالات 
مال كل ألف كلة ؛ وإذن فالقصة من 
قف مه التى تبلغ كلاتها ...ةكلة »© لعود 
عليه مخمساين ريالا . ففتح الظرف بأصايع 
ارلعد » فم محد فيه نحويلا مالي » وكل 
ماوجده كان رقعة من ورق تقول إن المجلة 
تدقع له خمسة ريالات يوم نشر العصة » 
فضربه الأ 
ولكن 10 ٠‏ ومن 
أغرب الصادفات فى حياته أنه تلق فى أصيل 
ذلك اليوم ظرفاً مستطيلا رقيقاً آخر من 
محلة تصدر فى شرق الولايات التحدة ة وكان 
اسمها رر ملاك كات » ( القطة السوداء ) » 
وفى الظرف رسالة من الحرثر يقول فبها 
إنهُ أرسل إليه محويلا بأربعين ريالا . 
فاما كانشبر بنابى شرت جلة «أوق رلند 
منثلى» القصة التىقبلتهاءفكان لابد امن 
أن سي رأميالا ليقترض من نسخة منالجلة . 
وكان « أوثرائد منثلى » قد عرضت 
علية سيعة ريالات ونلصف ريال عن كل 
فيه ال باينا فأرسل إلما حاك 
قصتة و السكون الأبيض » ؛ مع أن صاحها 


الختار أغسطس 


ع قد وفى من اللقصة الأولى . فقبل 
الحرر نشسرها دون ترددء وقد صارت بعد 


البيت » اقترض جاك آحر الزورق وذه 
إلى مكتب « أوقر اند منثلى » » فهاله أن 
برى ن الملة لست بالمحلة الذائعة الصت 
فى أقطار أعريكا 5 كان بتصور ء وكان 
دخلها لا يكاد يقوم بأود محررها ومدير 


إدارتهاء فرحب الرجلان أحسن ترحيب 


يحاك لندن ء وأثنيا أبلغ ثناء على عبقريته ؛ 
ووعدا أن برسلا إليه بالبريد فى صباح اليوم 
التالل حمسة ريالات . قاما هددها حال 
بالالتتجاء إلى العنف » أخررما من جيويهها 
قطعاً صغيرة" من النتقد بلغ مجموعها حمسة 
ريالات ٠‏ 
0 جاك غارقة فى رمن الدين؛ 
تر تطل نفسها حت تكفها الريالات الخسة 
شهراً كاملا . بد أنه تلق فى الأشهرالقلية 
له رسائل متف رقةتنيكه بشبول قصصه 
للنشر ومعها محاويل بالغ ضثلة . فها 
كان شبر نولو أدرك اك منزلة الكاتب 
العروف » فقد نشرت قصصه ومقالاته فى 
مس مجلات » فكانذلك كالمعحزة فيحياء 
فق لم يناهز الثاشة والعشرين ؛ ولم يمارس 
الكتاءة حقاً إلا منذ نسعة شهور . 


١57 


وقبل أن تنتهى سنة 4 أتيحت له 
#الفرصة المرتقية .كان قدا كتب قصة طويلة 
.حمل عنوانها « مغاحرة الشمال » » وخحراً 
“فأرساها إلى مجلة « أتلانتيك متثلى ) سيادة 
الجلات الأدبية وأعلاها كباً وأعسرهامنالا 
ل الكتاب . ولو أخذ جاه عا كان مأثوراً 
عن تلك الغجلة » ؛ لكان خليقاً أن برد إليه 
قصته مع رسالة فها شىء من الجفاء » بيد 
أنه تلق رسالة من الحرر أثنى فمها علالقصة 
وعرض أن يشترءها عئة وعشرين ريالا . 
فعائق ماك أمه وحملها وهو اصيح : 
و أنظرى »ء أنظرى با أماه ! لقدأدركت 
أمنيق » إثنا فى طريقنا إلى القمة » . 
والحق أنه كان أدنى إلى القمة تما كان 
يظن أو يتوقع » فقد عرضتعليه دارالنشر 
ع هويون ومفلن » الشفتركة مع محلة 
واتلانتيك مضل » أن مخرج له فىالرييع 
كتاياً د جموعة أقاصصه » مله هذا 
اجاح على أن يفكر فى الزواج . وكان قد 
لق فى مأتم صديق له فتاة حسناء ع هى ( لسى 
مادرن » وكانت خطبية الشاب التوقى' . 
وكانت « بى » حزينة على فقيدها » وكان 
اك حزيئاً على انفصام عروة الحب أللى 
وثقها مع فتاة عرفها فى الدرسة » إذكانت 
أعيا تعارض فى زواجهما . وكانت بسىفتاة 
بعلة وقد مارست سباعة التتريش :ها 


محار على ظهر جواد ْ ١‏ 


لبثت حق صارت ماع أصبول القصيص الى 
بكتنبا ماك وتقوام أخطاءها » وكانت 
تستحسن كتابته وتثق ق ثقة عمصا ألة سو 
بيصي ركاتباً من أعظ الكتاب فى العالم . قلما 
خطها جاك قبلت من قورها . 

كان التوفيق مقث را لهذا الزواج » ففى 
ريسع تلك السنة » أقتم حاك عبن علة 
0 مكلور » ء مجلة الأقاصيص الشبورة فى 
ذلك العهد , إذ قلت أن تنشر ثلاثاً من 
أقاصصه لقاء ثلاععة ريال . ولاصدر كتاءه 
«ابن الذئب»)» وهو يشم * تمشوعة أقاصصه. 
تلقاه التقاد بالثناء واقد , ونومئذ عرض 
عليه مكلور صاحب الجلة أن يرسل إليدمئة 
وخمسة وعشربن ريالاكل شهر خلا لحمسة 
3 مير متوالية ؛ «ق يعكف عل تأليف 


رواله . 


وكانت سفينة حيانه نسير رأخاة لوم 
أنبأنه بسى بأنها امل لعل ترح وركاء ) 
وكأث الغبطة أنه سصير 0 قد قدحت 
شرا فى تفسه + فل تكد تتقطى نحن 
ساعات حتى شرع يحكتب روايته ( ابنة 
التلوج » . 

ولكن ماعب البي ت كانت نحفةٌ به 
وهو يعمل : اللحاجة التى لاتنقطع إلى الال » 
والشجار الذدي لا ينقطع بين فاورا وبسىء 


ققد بت الأم أنتتفر لكَنشتها أنها اغتصبت 

منها منزلتها الأولى فى الأسرة . فلما أشرف 
عل نهاية الرواءة أدرك أنالتوفققدأخطأه 
قوراف مكلور علىهذا الرأى والتقدير 
وقرر أن يعمتئع عن نشرها . 

ووضعت بسى طفلة تزن نسعة أرطال » 
فساء ماك أن الوليد ليس ولداً » بيد أن 
حه للطفلة اشتد على الأيام . 

وقد كتب فى سسئة غ٠19‏ ؛ ( تبد 
السنة الجديدة » والحموم وخبة الآمال 
تكتنفنى من كل ناحية » 
يبلغ ثلاثة 5 لاف ريال » وكان عاجزاً ع نأن 
يكسس مري حمله ما يكفى لنفقة الذين 
يعتمدون عليه » وكان غير راض عن “مله 


. فد كان ديله 


وبطء ذبوع أسمه . 

بد أنك لا جد مسوغاً كان سوغ له 
هذا الشعور بالخيبة وعدم الرضى إذانظرت 
إل جاع وماق انالف - فقد كتب 
إليه جورج اريت رئيس دارمكيلان النشر 
فقال : إن قصصه هى خير ما يكتب فى هذا 
الضرب من القصص فى طول البلاد وعرضها. 
فأرسل إليه جاك مجموعة من الأقاصيص عن 
ألاسكا والطنود ار » فقبلتها دار مكبلان 
من فورها. 

فليا كارب الربيع عرضت عليه ركد 
«الصحافة الأمىيكية» أن سافر إلى حنوب 


أغسطس 
إفريقية ليوافها بأنباء حرب البوير » وكان 
يومثذ لا يزال غارقاً فى الدين» وكانت بسى 
حاملا أيضاً » ومع ذلك فقد قبل ما عرض 
عله قبل أن تنقضى ساعة . 

فاما وصل إنجلترا وجد يرقية تنبئه أن 
الاتفاق قد ألغى ٠‏ فألئى نفسه فى لندن عل 
سبعة آ لاف ميل من بيته » ولا مال فىجبه 
ولا عمل له . ولكنه كان طوالحيانه رحلا 
سن مطابقة ما تقتضيه الخال » فعزم أن 
إستقصى الحياة فى حجى” الفقراء فى شرق 
لندن؛ وكان بومثذ جحمماً ليس كنا ثله جم . 
فى العالم الغرنى ٠.‏ قاما عل ناشرو كتبه فى 
أعسيكا ما ينوى أن يفعل » ٠‏ هال الأمى ‏ 
وقالوا إنه خُليق أن يكون عرضة للاغشال 
وهو الم فى سرثره . ولكن جاك ذهب 
إلى :كان بيع الذاب المستعملة » 0 
انا با خلقة مبلهلة قذرة ؛ فلسها وأم قاب 
ذلك الحى” . 

لقد عاد ماك مسة أخرى ار كار 
البحارة خالى الوفاض » لا أستاذا باحثاًينظر 
إلى أهل الحى من عليائه » فعدثه القوم 
واحداً منهم ووثقوا به وتحدنوا معه ٠‏ ؤوقك 
أودع ما عرفه عن هذه الأقاض الشرة 
فى كتاب جعل عنوانه (١.‏ أهل الحوة ع » 
فصار م نأشهرماأ كتب فىالعالمعن الحرومين 
من الخير 


١4 
وعاد إلى تيوبورك فوصلها فى توقير‎ 
فك فى حقيته أصول هذا الكتاب ؛‎ 
قلت دار مكميلان على الفور أن مخرجه»‎ 
ورضى رئيسها برين » الذى مر جاكلندن‎ 
مه وعطفه » أن يدفع له مثةو-ةسينريالا‎ 
كل شهر مدة سنتين » على أن يكون له‎ 
التقدم فى اختيار ها برتضيه من مؤّلفات‎ 
. ماك للتشر‎ 
واجتمع جاك بأسرنه فكان اجتّاعاً برف"‎ 
عليه الفرسح والرضى » ولسكن بسى وضعت‎ 
طفلة » ناب رجاؤه فى أن يكون له ابن من‎ 
صلبه » وظلت هذهاخيبة تعذيه وتنبش قلبه.‎ 


خطر له خاطر جديد هزه فنفض عنه 
رداء الكسل » فكان ذلك الخاطر قصة عن 
كلب عزم أن يقصها فما لا يزيد على أربعة 
آلا فكلة . فلما انقضت أربعة أيام ألفى 
نفسه قد كتى أربعة لاف كلة 1 ولكنه 
مهفل حدق بين آله يكد يندا القضة. 
لعزم أن عل عنواتها : رد 'نداء الغاب 6 
وأن بدعها تنمو وتنسع بين يديه كا نشاء ؛ 
فليس بين القصص الت عنى بها قصة كهذه 
ملكت عله لبه وأذكت خياله . فعضى 
ثلاثين بوما بتاعها وهو يكتب ولا ينى » 
مهملا كل شىه - أسرته وديوئه وطفلته 
ااوليدة . 


محار على ظهر <واد: 


لل 


وأرسل حاك التقصة إلى محلة « سترداى 
افج يوست » قرد الحرار 0 رسالة 
يتفحر منها الثناء » و محوالة قدمتها الفريال» 
وعرض عليه بريت رئيس دار مكنيلان , 
ألفي ريالو أخرى من أجل حقوق نشرها 
فى كتاب » على أن ينزل جاك عن حقوق 
الطبع جميعاً وأن يقبض البلغ فوراً . فتدر 
الأص فوجد أنهلم يحن من أحدكتبه ألف 
ريال » وكان يأخذ حصتة على عدد النسم 
الى تباع » وهذه ألفان من الريالات تدفع 
فوراً ويمكن التصرف ذا » ومخاصة فى 
إعداد تلك السفيئة « سيراى » التى أخذت 
عجامع قلبه » ققبل ما عرض عليه وباع 
موق الكتاب كاها. 2 . 

كانت السفيئة « سبراى »6 سفينة صغيرة 
0 مر كع ان اثنين » فاشتراها 
لالأنه كان يتوق أن يعود إلى الحياة على 
صفحة الاء وحسب » بل لأنه كان ينوى 
أيضاً أن يكنب رواية محرية» فأراد أن 
يط بشدميه مان سفيئة قبل أن شرع 
فى كتابتهاء وزود السفينة بالطعام والأغطية 
وخرج بها فى رحلة دامت أسبو عا إلى للياه 
التى كان محختلف إلا بوم كان واحدا من 
قراصنة امار . وعاد بعد أسبوع وقد 
امتلاأت خاشيمه برذاذ الل » وأطبقت 
أنامله على حبال الشراع » فيدأ يكتب 


ا الختار ٠.‏ أ 


« ذئب البحر » . وكان إِذَا أل التاععب 
فى البيت تؤوده أو تقطع عليه عمله ؛ يعمد 
إلى السفينة فيخرج بها إلى عرض البحر» 
ويكتب كلة صباح ما علا" ثلاث صفحات 
وهو جالس” على ظهرها . 

وقى أواخر بونيو استأجرت بسى بيت 
للاصطياف فى مصيف بدعى « جلن إلن » 
فى وادى القمر » وأما جاك فأراد أن عفى 
فى رخلائه البحرية وأرف محصر اهئامه 
فى إنجاز روابة « ذئب البحر » ء قبق 
فى البيت الذى استأحراه” منذ سنة فى بلدة 
وكان ذات ليلة فى عربة عل 
طريق جبلى » فهوت العربة فى واج ميق 1 
فأوذى جاك أذى” كبيراً. فكانت تعوده” وجا 
تدعى شارميان كتردج وتعنى بتعراضه » 
وكان قد أقمها فى نفس الشبر اأدى لق فيه 
زوحته سى» فصارت صديقة 0 
#رددها على سْهما . فاما صار فى وسعه أن 
بض وعشى» انضم” إلى أسرته فى الصيف . 
وجاءت شارميان أيضاً لانزل على عمتها » 
فكان لهذا الحادث أثر بليغ فى حياة 
حاك لندن . 

وحد حاك أسا نه تعيش عيشة الراحة 
ا 0 
وكان الذين خيموا هناك يطبخون طعامهم 
في مطبخ مشترك عل ضْفة التهر » وما كلونه 


٠. سدمونت‎ 


أغسطس 
على موائد طويلةكالموائد التى تمد فى نزهات 
الخلاء » وسبحون فى ماء الهر البارى 
الصاى . فكان حاك يلعب مع طفلته كل 
بوم بعد الغداءء أما فى الصباح فكان بلتمس 
مكنا هفز ل يكن فيه . وذات ليلة من 
أواخر شهر يوليو » اجتمع الناس الخيمون 
فى تلك الجيلة » وانذ نضم إللهم الصغار : 
مدكرون حي لا بض" بهم البردء لى 

استمعوا إلى حاك لندن قرأ علي ما 
« ذئب البحر » . وكان يقرأ من أصواء 
المخطوطة عل ضُوءِ شمعة ؛ وكان الناس 
منبطحين على الأرض من حوله وعند قدميه. 
وكان الفحر قد أَخذ إسفر حين قار صفته 
الأخيرة . ولا بزال الأحياء من الدين 
استمعوا إلله بشرأ هذه الرواية » عدون 
ما حدث من أروع ما وقع لمم فى حياتهم . 


فلم تنكد تتقضى ساءات قليلة حت حدات 
زلزلة عزقت أسرة جاك لندن . وقد روت 
زوحته القصة ذقالت : 

م حدث ذات يوم أن بقيت مع جا 
قرب الجدول بعد طعام الغذاء » وجعلنا 
:تحاذب أطراف الحديث . وقد كان بريد 
أن يعود إلى أوكلند لتمضى قها أياماً : لأنه 
وحد فى حياة الصف ما يقطعه عن عمله ؛ 
وقال إنه يفكر فى شراء متررعة مواشر 


وفايل 


فى صحراء كالفورنيا الجنوبية » وسألنى 
أأرضى أنن أعيش فها » فتلت له إنى 
أُرضى . وجعلنا ندبر أمرنا حق نذهب 
إلها فى الخريهش . 

« وفى محوالساعة الثانية عدت بالطفاين 
إلى البيت حق يناما » وكانت مس كتردج 
تنتظرنا . فلما فرغنا من الحديث رأيتهما 
سيران معاً حتى جاءا إلى مكان فلسا » فلم 
بطف مخيالى شىء » وقد ظلا جالسين معاً 
أربع ساءات وها يتحدنان . 

«وفالساعة السادسة أقبل .ماك على البيت 
وقال : ( بسى » سوف أتركك » . فقلت : 
و أتعنى أنك عائد إلى سدمونت ؟ » فقال : 
والذء سروك نتصل غ .قبالكت 
على حافة السر بر وحكقت فيه كالذاهلة زمناً 
طويلا لا أقوى على الكلام » ثم قلت له : 
« ماذا تعنى ... فقد لنت ”“تتحدث منذ 
هنبةعنمزرعة فى جنوب كاليفورنيا ...»6 
شعل حاك /ردد قوله إنه سيتفصل عنى » 
وظللت أنتحب وأنا أقول : ( لا أفهم ... 
ماذا حدث ؟ » » فأى أن ,ضيف إلى قوله 
كلة أخرى » . ١‏ 

وما كان أحد” عل 7 ولا دى عل 
. المصوص »ء أن شارميان كتردج قد تفذت 
إلى شغاف قلبه . واو كانت بسى تمن تنهش 
قلبا الغبرة مر نعض التساء ء لماكانت 


محار على ظهر حواد و" 


شارميان إحداهن ؛ ققدكانت أ كبر من 
حاك » وكانت على شىء من الدمامة » وكانت 
مضغة فى أفواه كثيرة » ومنها فم جاك نفسه . 
ومع ذلك فعد أحس اك فى أعماق نفسه 
شوة مدصة لايستطيع دفعها ثرعبمه عل 
أن يترك زوجته وابنتيه من أجلها . 

وا أصبحالصباح عاد جاك إلى سدمونت 
ونقل أمتعته من البيت واستأجر غرفة » 
فم تكد تنقضى أيام حى عرفت الصحف 
عاكان من انشعال الزوحين ؛ ونشرت 
الخير فى صفحاتها الأول محروف كييرة . 

وقد ظلت صلة اك بشارميان خلال 
السئتين التالتين » أميل إلى الحذر والتستر. 
وقدكان الحبيبان مجتمعان خفية مرة أو 
مرتين فى الأسبوع » خشية الفضيحة الق 
عن زوحته . فإذا ماحالت الظروف دون 
اجاعهما تيادلا سيلا من الرسائل ينفمّسان 
فها عما يعتلج فى قاويهما . 

ول أن شارميانلم تكن فتاة حسئاة 
ققد كانترقيعة الشفتان ضقة العينين متهدلة 
الحفنين - فإنها اصطنعت لنفسها مظهر 
الشحاعة وقلة الميالاة» إذ اضطرت بعد وفاة 
أسها أن تكسب رزقها بنفسهاء» فتدررت 
حت صارت سكرتيرة بارعة » يوم كانت 
الفتاة العاملة شيئاً غير مألوف . وكانت 


1١1 


واسعة الاطلاع على الأدب » جريثئة الفكر 
لاتقيد بالعرف ء وكانت محب الوسيق » 
وتحسن الغناء بعض الثىء » وقد أخذت 
نفسها بنظام حازم ؛ على الرغم من أنها كانت 
تعملستة أيام فى الأسبوع » » قتعامت العزف 
على البيان حتى صارت نحيده . وكانت فتاة 
لاتكاد ترهب شيثاً . 

وكانت شارممان مقتنعة بأن زوحجة حاك 
لاتصلم لهء وأمها تستطيع أن تكون هى 
الزوجة التى محتاج إلها » زوجة 'نشاركه 
ق رحاديه ومخاضانه » لازوحة تازم البيت 
معيدة بنظامه . 

وقد عسر على سى أن تدرك لماذا أحب 
زوجها أن مبجرها على حين -فأة » ولكن 
كبرياءها منعتها أن تتشبث ث به أو أن مخررج 
عن طورها أمامه أو أمام الناس . ولما 
تزلت بها هذه البلية ل جد صديقاً بواسها 
سوى أمه فلورا . وضل ذلك ظلت فاورا 
وسى ثلا سنوات متلاحقة وها تتشاجران 
حتى ضاق جاك ذرعاً مهما » أما الآن فقد 
اثقلبت الأم على ابنها لآنه مجرزوجته وابنتيه. 
وأحنق جاك مارآ من « خيانة » أمه , 
فاضطربت نفسه اضطراباً عنيفاً حتى تعذر 
عليه أن يعمل » وقد ظل على هذه الحال 
يانسا من إنجاز روايته « ذئب البحر » حتى 
خرج فى رحلة على سفينته سبراى ّ 


الخعار 


أغسطس 
فى أثناء ذلك أقبل القراء لى رواته 
« نداء الغاب » التى ظفرت ثناء الثقاد, 
إقبالا عظباء ولوكان احتفظ محقوق الطبع؛ 
لبلغ ها مجنيه من النسخ التى ببعت مئة ألف 
ريال . ولك: أن جاك لم يؤسفه أنه عقد الصفقة 
الى عمدها مع بريت ٠‏ فقد أشق هنذا 
الرجل مالا كثيراً فى الترويم لامم جال ‏ 
وقد كان جاك «درك قيمة ذلك الترويم فى 
متكتك: اماه 
كان جاك قد أرسل إلى بريت النصف 
الأول من رواية م ذتب البحر ) ؛ فعرضها 
على مجلة « سنشورى » ووصى بها أبلغ 
توصية » فقبل محررها أن ينششرها مسلسلة 
فى محلته » وأن يدفع أربعة آلاف ريال لقاء 
حفوق النشر المتسلسل » ؛ اتح جاك أعظم 
ابتباج وعقد الصفقة بالتلغراف . وأ كب 
ص عمله وقد نجدد نشاطه ,» وحصر ذهنه 
فنه ء فحز الرواءة فى ثلاثين بوماكان 


فباكالحموم . 


قاما نشيث الحرب بين روسيا واليابإن 
فى سئة 19.4 عرضت عليه حمس من 
ششركاتالأنباء أن يكون ماسلا حر بي لماء 
فاتفق مع الشركة التى عرضت عليه أ كبر 
أجر » وه شوكة هرست » وقضى عدة 
شبور فى مبادين القتال . وقد حاولت 


41 
الحكومة اليابانية أن تمنع الراسلين من 
مشاهدة القتال الدائر » فنع فريق من 
للراسلين الذ ينل بطبعو اعلى الإقدامواأخامىة» 
أن يتقسموا فى طوكيو طوال الحرب . أما 
جاك فاستحاب لداعي العزيمة والإقدام فى 
طباعه » واستأجر زورقاً يابانياً » وعير 
به البحر الأصفر معرضاً نفسه لأخطار 
كثرة» نحق يكون عل .مقربة من التتال 
الدائر . وقد فاق جنيع الراسلين فى عدد 
الرسائل التى بعث بها إلى شركته » ونال 
قصي السبق فى نقلحوادث كثرة خطيرة» 
فصار اسمه أذيع كثيراً بماكان . 
فاما عاد لق على رصيفف الميناء حضرا 
من الحكة أبلغه طلب الطلاق الذى قدمته 
روح سي 
تت عليه بعد ذلك فترة عانى فهبا شقاء 
النفس وعتم الفقل 6 فقت اشقاء شتير 
ابنتيه » وأنه آذى زوجته سى » وأنف 
عقله قد جمد ء فلا مخطر له خاطر جديد 
رائع ولايستهويه مشروع من المشروعات . 
ولكن الترحيب العظيم الذى لفيه كتاب 
( ذثب البحر © ا العاشى فى 
أربع سنئوأت » كان بدء مس حلة جديدة إلى 
ذروة مجده . فقد صار الكتاب حديث 
الناس بين عشية وضحاها » ولمحت الألسن 


لذ كج اندحا وؤكا" ...وقد وصنتة طلاضة 


حار على ظهر جواد 6١و‏ 


من الصحف بأنه وش تشمتزمنه النفوس, 
وشكن الكثرة من الصحف اتفقت على أنه 
نتاج « عبقرية مبتكرة نادرة 6 ٠‏ فلم تكد 
تنقضى ثلاثة أسا يبع علي صدوره حت كان 
فى طليعة الكتب الرائجة , 

وقد كسب جاك لندن فى حياته القصبرة 
مليون ريال أو أ كثر » ولكنه كان ينفق 
ماله قبل أن يصير بين يديه » ثم مجهد نفسه فى 
العهيد للظفر به . وقد كان بول : «رماه] 
سألا * عبداً لعادة تبذبر الال » 

وكان إلى شهرته فى ليف الروايات 
حاض را مشهورا ».كسب مثات مر الريالات 
فى البوم حين طوف ليحاضر . وكانت 
الخاهير نحبهٌ فيه رجولته القوبة وإخلاصه 
وحماسته فى معالة موصّوعات الإصلاح 
الاجتاعى » وسمته الفاتئة» وحكته الرنانة. 

وكان محاضر فى بلد يبعد عن سان 
فرنسسكو يوم جاءه النبأ بأن الح قدصدر 
بطلاق بسى منه ء فأبرق من قوره إلى 
شارميان حىّ تلحق به » وتزوجا . فاما 
صدرت صحف الصباح الثانلى وصفت هذه 
البادرة إلى الزواج يولها « تجّلة منافية 
للذوق » . وقد كانت الصحف تؤازره 
وتعطف علية : امعد تعد زواحة 
الثانى وصارت لصب اعلية حا م سخطها » 
وسخريتها أيضاً . ولو قنع 1 مهدأ يضعة 


1_5 
أشهر قبل أن يتوج شارميان ٠‏ لاجتنب 
هذه الفضيحة ء ولماعسض نفسه التبحم عليه 

من كل ناحية . 


جاء شبر فبراير سنة..9١‏ فكان حاضر 
فى مدينة سانت نول قأصيب عرض ء فألغى 
بقيةالهاضرات وعادإلى بيته فى« جلن إلن»» 
وكانت نفسه قد شبعت من المدن والجاهير 
فتاق إلى الرحلة فى البحر » وصار محدث 
زوجته عن رحلة حول العالم 5 وقد كانت 
هذه الرحلة 'منية حياته وحياتها » فقدكانت 
شارميان نجاريه فىحب الغامرة وخحثه علمها. 
فرع من فوره يدر خطة ارحلة مافلة 
يضروب من روعة امغاصة»ء 'نصغر بإزائها 
بر #ابناضة سافةاق انه : 

وقد كتب حاك بضع رسائل إلى #ررى 
الحلات الكبيرة ف ا الشرق الأحس بيك عسبى 
أن يقنعهم بأن حملوا معه بعض نفقات 
الرحلة . قال لوغ نزول المطييةه وديا 
وأنوى أن أقلع فى فى أ كتوبر ء والرحملة 
مرو اسل ال 

3-31 ن خليج سان فر نسسكو ع سفن 
كرس رترت وار مطل 
أن يتاع ( إحداها ثمن معقول ,» ولكنه 
أنى أن إسير آبة سفينة إلاسفيئة برتضها هو. 
وكان فى مدينة سان فرنسسكو مهندسون 


الختسار أغسطس 


قد تفوقوا فى صم السفن وبنائهاء ولكنه 
ألى أيضا إلا أن برحل فى سفينة قد صنعن 
طبقاً لمثال مله فى ذهته , 

وكان روسكو إعن , خال شارميان , 
قد نولى تسيير زوارق صغيرة فى ماه 
سان فر نسسكو يوم كان من أهل الترف , 
فاتفق معة جاه عل أن يأخذ التصميم إلى 
الأخواض :وأن شرف عل صنع السفينة 
الجديدة « سنارك » ٠‏ وقد فعل حاك ذلك 
معأنهكان يعرف أن روسكو رجل لاإصلع 
لعمل » وأن بحر بته البحرية ضثيلة لا تغنى , 
وكان جاك قد قدار أن بناء هذه السفينة 
يكلفه سبعة لاف ريال » فقال (روسكو : 
د أنفق هذا الال كله في بنائها» واحرص 
على أن تكون أمتن سفيئة على الاء 6 , 

فابتاع روسكو المواد اللازمة » واتفق 
مع العمال واستأجر مكاناً فى حوض الصنعة » 
ثم حدث زازال سان فر نسسكو وتاته النار 
0 مواد اليتاء ؛ وأعقب 

ك شلل”حل؟ بتحارة المدينة وصناءتها ؛ 
فق أسابيع كثيرة دون عمل يذ كر 
فى السفيئة » ولم شرعوا فى بنائها إلافى 
شهر الونيوا. 

فاما اتتصف الصيف ألفى جاك تفسه قد 
أنفق على السفينة عشيرة 1 لاف ريال » وى 
كل ما فى يديه من الال » بيد أنها لا تزال 


ول 


فى أولما . وأخنت ردود الحررين الذين 
: كتب إليهم فى فبرا بر تتوالى عليه » ول بحد 
بيهم من عثنى عشروعه . 

وفى أول أ كتوير - وهو اليوم الذى 
كان قد عمنه لمة بسفينته ‏ وجد أنه قد 
أنفق علها خمسة عشير ألف ريال» ولكنها 
لاتزال فى منتصف الطريق إلى امام . 
وأدرك جل يومثد أنه أخطاً خط فادحا يوم 
اعتمد على روسكو إيمز » ويلغ منه اليأس 
أنه صار بشرف بنفسه على بناء السفينة حق 
نك . وأخذت الصحف تنشر مقطوعات 
ساخرة تند فيها بتلكؤٌ جاك لندن » وجعل 
أصدتاؤه يتراهنون معه على إرجاء موعد 
سفره مىة لعد ممرة . 

وعلى أن جاك قد أدرك أن روسكو إعز 
رجل لا كفابة فيه » فإنه لم يبادر إلى طرده 
والاتفاق مع ربّان جر #باء بل 5 اد 
يدفع له الال حق يتعل اللاحة » ورد 
جميع البحّارة الجربين الذين عرصّوا عليه 
أن ينضموا إليه ء فا كتنى بأن يضم إليه 
فىجماعة السفينة زوجته شارميان» وروسكو 
إعز » ومارتن جونسن الذى صار فما بعد 
مستكشفاً مشهورا فى إفريقية » وطالب 
جامعة اسمه هربرت ستولتز لسكون عنزلة 
الهندس » ويخادما يابانياً 
منهم:سوىبجاك ء عرف كيف ينشسر شراعاً. 


5 وما كان أحد 


محجار على ظهر جواد 


يذ 


وقد أى الناس أن ينظروا إلى السفينة 
سئارك ظرة اح والاغام 5 ولاسمًا 
الرجال الذين مهم جاك إليبا . ورآها 
البحارة الجربون فقالوا بفساد تصميمها 
وبنائها » وبأنها ستغرق فى لج الم . 

وأدرك جاك أنه لن يتمكن من أن ,نجز 
بناء السفينة فى سان فرنسسكو ء فعزم أن 
بحر بها إلى هنواواو فى جزار هوائى 
فيتمها هناك . فاما حاول العال أن نوها 
عن أعوادها انهارت الأعواد وهوت 
السفينة»وسيق مؤخرها مقدمها فىالسقوط 
فارتط فى الوحل . 

فاما حسب جاك حسابه تبي ن أنه قد أنفق 
حمسة وعشسرين ألف ريال علىهده السفينة 
الشلولة » فأشار عليه أصدق أصدقائه بأن 
يسم بالمزعة » وقلوا إن سفره قبا إذا 
استطاع أن بحر مها ) 
ره بظلفه . فعال : ولا أستطيع أن 
أتراجع » . ولعاونت الأبدى كاه 
السفينة من الو<ل وأ 'زلت فى الاء»وأرسيت 
قرب رصيف قفتم" ترميمها فى حال من 
الفوضى نحل عن الوصف » وزكدت 
بالطعام وحمّلت بأمتعة جاعتها . 

وقد اصطلحت المصائب على جاك ؛ فسرق 
ماله؛ وسخر منه الناس وعد وه رجلا أحمق 
لا رجاء فيه : ولكنه مع ذلك رقع عرساته ٠‏ 


من سحت 


١1م‎ 


فى ؟؟ إبريل19..07 وأقلع » فضت السفيئة 
متثاقلة وعبرت الخليج إلى البو”ابة الذهبية 
ومنها إلى عرض الحيط الحادىء » فكان 
ذلك كالمححزة : فلحها لا يعرف الملاحة » 
ومهندسها لا محسن المندسة » بل إرتف 
طباخها لا عرف العلبيخ . 

وعلى أن انسياق جاك مع خيالهوعواطفه 
كان أصل بلائه » ققد زاد هذا البلامجشع 
الرجال الذين من حوله . فم تكد تمضى أيام 
على خروج السفينة إلى عرض الحيط حق 
بدأ الاء يتسرب منشقوق بين أاواحالخشب 
على ظهرها فتلف الزاد » ثم بدأ يتسرب من 
جانسها . أما الححر التى كلفه بناوّها مبلغاً 
طائلاً من الال لتكون عصّية على نفاذ الاءء 
فد صار الماء يتسرب من إحداها إلى 
الأخرى . وأماالأدوات الى ركيت فى غرفة 
الام فقد تلفت فى محر عشسرين ساعة . 

ولم يتبين جاك إلا بعد أيام » أن روسكو 
ل نا 
لمتعامها » وأن السفيئة الت أذ الماءيشسرب 
إلبا قد ضلت فى عرض الحيط . فأخرج 
جاك كتب اللاحة وأ كب على دراستها , ثم 
رسم الخرائط برصد الشمس . وقد كتب 
فا بعد : « إن الاهتداء فى اللاحة بالشمس 
والقمر والنجوم قد صار شيا هيناً بفضل 
علماء الرياضة والفلك » وقد مكنته قدرته 


الخشتار 


أغسطس 
العجيبة على حصر الذهن من أن محذق 
العرقة اللازمة للتغلب على هذه العثبة ‏ 
الملاحة الصحمحة . 

فلما هاج البحر وعلت أمواجه لم ينفم 
السفيئة سنارك حيزومها البديع الذى أنفق 
عليه جاك شيثاً كثيراً من همه وماله » بل 
كان خطراً محققاً لأنه محول دون إدارة 
السفينةحت نواجه ارجح حان نشتد العاصفة. 
وكان تر ع السفيئة فى البحر الاج كافياً 
لينزل الدوار بمارئن جو نسن والخادمالياباى: 
فصار جاك مضطراً أت ضيف إلى مامه 
الكثيرة الشاقة محاولة طبن الطعام وهو 
واقف فححرة يرتفع فها الاءإلىال ركبتين؛ 
ولكنه حاول:عبثاً . وكانتشارميانتتولى 
الدفة فى الحين بعد الحين » أما روسكو 
فكان قد اشترى قبل الرحيل طعاما حفوظاً 
بئات من الريالات على حساب جاه وخزنه 
وأقام فى غرفته يأكله » وأنأ ساك أنه 
لا يستطيع عملا لأنه مصاب بالإمساك . 

فى هذا الخطر الذى كان محدق بهم : 
والفوضى الشائعة فى السفينة وهى ههددة 
بالغرق كل دوم ٠‏ كان ساك يتتتحى مكاناً على 
ظهر السفينة وشرع يكتب روايته إمارن 
إدن » » ولعلها أجود رواياته ومن أعظم 
الروايات الأمريكية . وأنت “رى اليوم 
الصحائف الت سوكدها جاك بره ؛ قلا ترى 


ةا 
فها تتقيحاً بذ كر » فهى تدل* على قدرته 
المائلة على تنظم العمل وحصر الذهن حين 
ال 


5 رحلة دامت سيعة وعشرين نوما » 
رأى ركاب السفيئة المنكو دة الطالع ققحيل 
هالباكالا الذاهبة عشرة 7 لافقدم فى الحو 
0 بدقة حسابه . وفى 
صباح الو وم التالى دخاوا برل هاربر ؛ 
فأقبل 0 من نادى اليخوث لاستقبالم ؛ 
وبيثم بصحف وووقيات من أمريكاء وفيا 
أن السفينة سنارك قد غرقت 

وقد قضوا خمسة أسابيع على شاطىء 
هونولواو؛ ١‏ كب" فها جاك كالحموم على 
كتاءة القالات التى برجو أن مجدى عليه 
مالا قد اشتدت ساحته إلله . وقد ظل اثنى 
عشر يومالا يدلو من سفيئته » فاما ذهب 
إلبا بعد ذلك وجد أن أحداً من رجالها 
يعن بتنظيف سطحها » وأن كثيراً من 
أشاعها قد بدأ يتلف نحت الشمس الحارقة , 
فطرد روسكو إعز والهندس هئرت 
ستولتز وأعادها إلى كاليفورنيا . 

ثم بعثمنفوره ليجىء,رجل يدعى جإن 
فنلون ليتولى عمل مبندس السفيئة » وقد 
ذكرنا السزف فى مغر لكر أن 
و فنلون تدرتب على الملاحة دوم كان مصارعا 


محار على ظهر حواد 


١1 


فى ملهى” » . وقد جاء وقغى إضعة أشهر 
وهو بحاول أن يصلح السفينة ؛ ثم عاد إلى 
كاليفورننا وهى أسوأ حالا مماكانت قبل 

بيد أن جاك وشارميانكانا ستمتعان 
فى أثناء ذلك يضبافة أهل هوائى وكرعهم : 
فقد رحبوا مهما ىكل مكان واحتفوا مهما. 
وكان كل نوم سفر عن مغاصية جديدة 
رائعة » فقد صادا السمك على ضوء الصباح 
الكهربائى مع الأمير كالامانول ؛ وشهدا 
الحفلات التى أقامها أهل الجزبرة يا 
فى ماه البحر الدافىء نحت ضياء القمر . 

وحمي كبز أ كتوير أقلع باه 
ميمماً شطر جزائر ماركيز » وكان معه فى 
هذه الرحلة من رحلته ربانهو لندىجرب. 
ول بمحد بين الذين مهم إليه فسان : فر لمسكوا 
رجلا كفؤاً لمغامرة سوى مارين جونسن 
الفازع الطول الوضىء الوجه . وكانت 
شارميان أيضاً قد أقامت الدليل على كفايتها 
وقعها فق عناء الجاعة فى جتريلة الثلت 
واسعة الملة » مطمثنة النفس إذا ساءت 
الخال » أئسة المحضر إذا حسنت . 

وبعد أن مضت أيام على إنخارهم افتتحجاك 
كتاب اللاحة فى جدوب الحيط الحادى فقراً 
شه أنه لا يوجد فى التاريم الدون ذهحكر 


سفئة شراعية واحدة استطاعت أن لععر 


نل 


من حزائر هوا إلى جزائر ماركيز » 


الرياح التحارية ؛ عل ذلك فى نظر البكّارة 
أعراً مستحملا . فنجاتهم من كارثة حل بهم 
اكاديكون من العدرات:. 

وقد هبت ريلح شديدة هدادت السفمتة 
الصغيرة أن تخحطمها كأنها عود ثاب » 
فظلوا ستين يوماً لم يروا فمها ذات شراع 
أو دخان » وقد انداق نصف الاء العذب 
المحمول ف السفينة : » فلم ينجهممن اموت ظما 
سوىمطر_رهطل عليهو رحمة من الله وكان 
اك كالشاب" الذى يعيش فى نشوة دائمة ,» 

سم الطريق للسفيئة فى مجاهل الحخطء» 

0 الدلفين والعرش » ينكل لوم 
ألف كلة فى رواته « مارتن إبدن » . 
وبعد أن قضوا شبرين كاماين فى البحر 
محفةٌ بهم خطر داثمء وصلوا إلى ثغر 


توكوهيفا فى جزائر ما ركيز 


قضوا فى تلك الجزائر اثنى عمس وما 
كلها رائع ء صاد جاك فأثنائها العئز البرتىء 
وشبدحفلات الأهلين وص |قصهم وماد.هم؛ 
ثم رفع مرساته وأبحر إلى جزيرة ناهيق : 
قاما باثها عل أن الناس فى أعسرك كانوا 
قد قطعوا الأمل حرة أخرى من نجاة 
السفنة » وقد شرت حف كثيرة مقالات 


الختتار أغسطس 


تعرب قبا عن أسفها الصادق عل فق دكاتي 
شاب" “موهوب . أما الصحف الأخرى قير 
زعمت أنه دوثم بأنه قد ضاع حى يتوسل 
بذلك إلى الإعلان وذبوع الد كر . 
وجد فى تاهيق طائفة من الرسائل 
أرسلت إليه من أعسيكا فطالعها ؛ فتبين أن 
شئونه قد اضطربت اضطراباً فظيعاً بعد 
غياب لم يدم سوى مانية أشبر . فقد رسخ 
فى ذهن مدير مصرف أوكلتد أنه قد مات 
غجز على بيت أمه فلورا لقَاء مال الرهن . 
وكان قد صرف شبيكات ف هواق جموع 
تمتها ٠‏ .هم ريال»فردتها لقصرف لآن وي 
فى الصرف دون الكفابةع» فضحت الصحف 
هذا الخير . وقد كان كل ذلك من حراء 
تبذير مسز روسكو إعز وسوء تدبيرها؛ 
وكان جاك قد جعاها وكيلا عنه قبل الرحة 
وفوضإلها أموره . فعزم جاك أن عو إلى 
أعسيكا فى أول سفينة حق رسوى أموره ٠‏ 
قلما نزل إلى البر فى سان فرنسسكو 
شرت الصحف محرو وف ضخمة نبا وصوه 
وسخرت ت مندشخريقلاذعة » فلما3لالأحدمم 
إنه حوى أن يعود بالسفينة الت جاء بها إلى 
تاهيق بعد أسبوع ء حاول أصدةقاؤه أن 
3 وحثوه على أن ببق فى 
حمس دكا مادام قدأقام الك ليلعلىقدرتهأن ىم 
برحلة كهذه الرحلة» ولكنه ل يعرهم الثفاتاً. 


ةا 

وقد عنى فىهذا الأسبوع القصير الزدحم 
رسال برقية إلى نأشرى كتبهء » يطلب منهم 
مالاًمقدماً على حساب روايتهومارءنإبدن» 
الى كاد يفرغ منها » ورفع الحجز عن بيت 
أمة » وسلاد التأخر من الفائدة عل عن 
للزرعة » واتفق مع طائفة من الجلات على 
مقالات يكبا عن رحلته » ودبر أمورا 
أخشرئىئ خاصة : شر كثبه . 

فلما عاد إلى 'ناهيتى فى إبريل أخر فى 
سفينته سنارك إلى جزائر فيجىء قبلغ عامعتها 
سوق فى «١‏ يونيوء بعد أن بوقف فى الطريق 
غير مرة . فنزل الربان المولندى إلى البر 
وعدا ار 5 الو م 
السفينة أيضاً » وجعل بطواف فها بيت 
حزائر سلمان » وعاش حيئا بعد حين على 
مزارع فى الأدغال عيشة أقرب ما تكون 
إلى الفطرة والتوحش والتجول فى نواحى 
الأرض  .‏ فاماكان فى مالايتا كن له أكلة 
لوم النشر ومجموا عليه » وسلادوا إليه 
نالا مسمومة » واعتدت عليه يه قبائل من 
السكان وهم يتصامحون , فكب عن أيامه 
عذه فقال : « إنها أمتع أيام فى حياق » 

كانت أعراض النطقة الخار”ة محف به 
من كل" جانب. فأحال سفينته إإلي مستشى» 
وقد تعراض رجاله لضروب الأذى » فإذا 
جرحت ساق أحدهم وهو يربط قاربه على 
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الشاطىء » أو وهو عثى فى الأدغال » 
تكوانت قرحة لا تلبث حتى اتصبح قرحاً 
عديدة » فإذا كل فرحة منها فى حجم الريال 
من الفضة . ولما كانوا فى جزائر سلمان 
أصيب رجال السفينةجميعاً بالملاريا » وكثيرا 
ماكانت القشعريرة واحى وك حستمنهم 

صة واحدة » فترك أم سيد 0 


لسادسهم » ساء الو أو سك كن . وبعد أن 


توالت نوبات اللارياعل جاك أشهراً كثيرة» 


صار يقضى نصف وقته تقريباً وهو طرييع 
الفراش » ومع ذلك كان يس تمتع يله 
التاعب لأنهكان يتخيل أنها بعض ما ينبثى 
اك عق به الرواد والستكصفون من 
الشاق . وان حب أن نصفف نفسه 
توصف الطيس الماوى ,2 فكان حلم 
أضراسه وبداوى قروم شارميان ومارن 
جونسن بالسلانى » ويضع بيده أقراص 
الكينا فى لق الحادم » فقد أأصيب 
هذا الناباى لحم الول الأسود وسلم 
أمه إلى ريه على أنه ميت لا محالة . 

م ينصرف جاك خلال ذلك كله ع نزيارة 
الجزائر الى 'رسى فى مياهها كلا أتيح له 
ذلك؛ وكان يدون مذ كراتوافية» ولصور 
العور ء ومع أشياء القبائل : من خشب 
منحوت ورماح وأقشة » ليثشىه مها فىييته 
متحفاً للبحار الحنوبية . وكان لا يثئيه 


١؟؟‎ 


عن ححتاءة القدر المقرر كل نوم سوى 
إصابته بنوبة اللاريا . 

فاما وافى شبر سبتمير سنةم !9.٠‏ ذهبت 
عنه روعة القيام بدور طبيب من الحواة » 
ققد بيدأت بدأه تتورمان من إصابته 
بالاستسقاء » فكان محهد نفسه جهداً ألما 
حئ يطبقهما ء ثم أخذ جلده يتقشير طبقة 
بعد طبقة حتى تقشرت ست طبقات » فكان 
ذلك عذااً فظعاً . وقد عجزت المخاطر 
والشاق عن شيط همته » وكانت سخرية 
الناس وخوف الإفلاس حافزا لما . أما 
الرض فد غليه على أمره . فانا اصطلح 
عليه العجز والألأبحر فى سفيئة مسافرةإلى 
أسترالما ودخل مستشف فى مديئة سددىى » 
فتحير الأطباء فى حمرضه , فليس له ذ كر فى 
١‏ ناريج الطن . 

فاما تبين أن علاج الأطباء لا محديه 
شيعاً فى الستش» قضى الأشهر الخسة التالية 
متنقلا بين فتادق سدنى عسى أن بتاح له 
علاج عكنة من أن بعود إلى سفينته ستارك. 
وكان عاجرا عن الكتابة » بل كان الألم 
تبراح به حى لبعحز عن القراءة . وأخيراً 
أدرك أنه إذا ل بعد إلى وطنه » فإن عظامه 
تدفن فى البلاد الحارّة . قبت" رأيه وعرض 
السفيئة ستارك للببع » فببعت شلاثة 1 لاف 
ريال . 
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عاد جاك إلى سان فر نسسكو بعد سئتين 
أو أ كثر من التطواف » قفال الصحفين : 
د فد بلغ من الإعياء فعدت إلى الوطن 
حتى أصيب قسطاً وافراً من الراحة ع , 
وكان يومئذ ينوء بعبء باهظر من الدين, 
وكانت صمتة قد نهكت » وظن" عحررو 
الصحف والجلات أن" معينه قد أضبء 
إذ مضت سنة لم يروا فها من آثار قله 

ولكنة لم يكد يعود إلى وطنه حق 
تحسنت صحته تحسناً سريعا ء فلما وقع على 
كتتاب عنوانه : « أثر ضوء الناطق 
الاستوائية فى الرجال البيض »؛وعيف منه 
أن ما أصيب به من داء حير أفهام الأطباء 
ليس عنوفاً»وأنه برجع إلى الأشعة التى فوق 
البنفسجية فى ضوء الشمس ف البلاد 
الاستوائية وأثرها الؤذى فى جلده » تم" 4 
البره بوم زال القلق الذى استبد" بنفسه . 

فأقبل جادً! على إصلاح أموره ٠‏ وكان 
الحر#رون والتقاد يزعمون أنه أفرغ 
ما فى جعبته » ولكن جاك كان يعم أنهم 
يكد يمر القصص الت يتوق إلى كتابتها» 
فشرع يؤلف رواءة «الضوء الحرق م2" 
وهى قصة عن كلوندايك وسان فرنسسكو 
تصوكرها جلى نحو غريب . وكتب أقاصيص 
يكثر فها الحوار وتحرك النفس » وجعل 


اخشككل 
سرح حواد”ها على ساحل إرلندة . وباع 
أفضل أقصوصة كتها عن ٠‏ املا كة إلى مجلة 


« سترداى يفنتج لوست 6 وكان عنوانها 
و قطعة لم » » فاتفقت معه هذه الجلة على 
أن يكنب لما اثنتى عشرة أقصوصة فى السنة 
التالية .فاما صدرت روايتة والضو ء المحرق» 
زاجت رواج عظما فاسترد > مكانته الأولى . 
فاما قام الدليل. فى نفسه على أنه لم يفقد 
شيئاً من قدرته » وعلِم أن زوحته شارميان 
حامل” » ا نصرف إلى محفيق أمنية مازالت 
تساوره طوال حياته » فبداً يبنى بيتاً أراده” 
لى يقضى فيه بقية أيامه ؛ واختار له مكاناً 
رائعاً فى واد فى « هل رائش » حيط به 
بواسق الأشجار والتكرى والساتين 
والغايات ٠‏ وعنم أن سن فى هذا البيث 
حجرة تتسع لكتبه التى يبلغ عددها أربعة 
"لاف مجك ؛ وللتحف الكثيرة البى عاد مها 
ن ألاسسما والبحار الجنوسة ٠‏ وعزم أيضاً 
ينغىء فيه ححرة واسعة للبليار ولعب 
ورق»وأخرى لاموسيق إرضاء لشارميان؛ 
غرفة للا كل تتسع سين ضيفا . 
وقد سمى هذا البيت هم ست الذئب 
وأراده أن يكون أجمل بيت ف أعريكا ء 
واستعان بالمهندسين + وقغى شهورا حافلة 
رضى وهو يقلب النظرفى|لرسوم؛ وأخيراآً 
قر" رأيدع أن يكو نالبيت ذا ثلا ثوعشرين 
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غرفة اله إبطالاً بمتازاً يدعى 
قورى:وأصيء أن يبنى بيتاً يقطل الد. 

وفى رسع سنة ٠‏ وأا دعا إله أخته 
إلا بعد انقصالها عن زوجها تسكن ع 
فأحسن فما فعل » وعهد إلبا أن شرف 
على العنانة عزارعة ٠‏ ول يكد شعل حق 
أضاف عبئاً جديدآ إلى هذا العسء الى 
ألقاه على كاهلها » فاشترى قطعة أرض من 
الكروم مساحتها ٠٠م‏ فدان . 

وفى ١9‏ ونيو وضعت شارميان طفلة » 
فعاشت ثلاثة أيام وحسب ه فساوره حزن 
لا ساوان منه » وصار يعتقد أنه سبيوت 
دون أن إرزقه الله بولك سو بق ذكره : 
تحن أن الع الذى فى صدره قد ناض ء 
0 وعشرين كتاياً خلفها ذرية 

ول تكد شارسان تتاثل حتى ذهبا فى 
'زهة خحرءة دأب فها على التأليف وتسيير 
السفيئة كعادته وكانا نصدان السمك 
و بعد انه لطعام العشاء . وقد مرت شهور 
الصف على هذا النوال» فاندملت الجراح 
التي خلفها ققد الوليدة فى تفسبما . وكان 
يظفر بأعظ رضى النفس نوم يمتطى جواده 
ويعبر الحقول إلى « بيت الذئب » ليشرف 
على سير العمل فيه يوماً بعد بوم » ويقضى 
ساعات فى محادثة فورنى والعال 


١!» 


7 


وكان الشوق يلح عليه أحاناً فى أن 
ينصرف عن العمل الرتيب الذى ى ألفه » 
فكان بشد أربعة جباد إلى عربته » ويربط 
أجراساً خاصة بأطواقها » وعفى ينبب 
الأرض نهبآ على الطريقالتمرِب التحدر إلى 
ببته فى « جلن إلن 6 » ثم عفى إلى أقرب 
00 الشرب معه » 
كاكان بعل يوم كان ارا . ولا يكاد 
شرب بضع كؤوس حق ينتقل منها إلى 
حانة أخرى » فلا برخ الليل سدوله حتى 
يكون قد شرب ملء أرق من الوسى » 
ومحدث مع مئة من الناس . 
ومن هنا تكاثاق كفلة فكرة كفانه 
«جون بارلى كورن» الذى ظفر له بشهرة 
لا مارى ؛ وحمل النقاد فىالوقت نفسه على 
سلقه بألسئة حداد .وهذه الرواية تتضمّن 
شيثاً كثيراً من ترجمة حياته . فقرأها 
ملايين من الناس ء واستخر ج الوعاظ منها 
عبرة خلفية يقاومون بها معاقرة ار ء 
وقالت الخاعات النظحة لمقاومة الحانات 
الور أنها تنطق عن آرائهم . وصنع منها 
فلم ا فعرض نجار الور ومقطروها 
,ميلغا آ ضخماً من الال لعنعوا عرضه . وقد 
داك فى هذه الرواءة صورة غََلبته على 
ل » ولكن الناس اللين قرأوها ساروا 
ويال .زونه سكيراً مدمئاً . فاما .> قابون 


الخثشار أغسطس 


ريم الجر فى أعريكا سنة 419 كانت 
هذه الرواءة قد مهّدت له الطريق 


كان جاك قد أثفق حتى شهر أغسطس 
191 ثمانين ألف ريال على تشييد وبيت 
الذئب» الذى أوشك أن يتم » وعين بو 
أغسطس رفع الأتقاض اتشلفة عن . 
البناء من حوله » وفى صباح اليوم التالى 
يشرع العال فى نقل أمتعة جاك وشارميان 
إلى البيت الحديد . وفى تلك اللملة استقظ 
البناه فورنى على صياح قلاح : « فورق» 
بيت الذئب محترق» . فلم تنقض دقائق حت 
أقبل حاك او 
ا ع ل 
بغي وإششرب ار » 0 نْن فى وسعه أن 
يصنع شيئاً سوى أن سن هناك ودع 
الدموع تنحدر على خديه » وهو ررى 
الدمار يحيق بأعن أمائيه عليه : 

وقد ]لسقت حهمة إشجال انار رانيد 
من الناس » وكان هو موقناً بأن النار 
م نشب قضاء وقدراً » ولكنه لم ينطق فى 
تلك الاملة الفاجعة سوى عرتين . قلما 

نت شعاليل النار على أشدها قل همسا : 
و أوثر أن أ كون الرجل الذى أشعلت 
النار فى سيته ء» ولا أ كون الرجل الذى 
أشعلها » . فاما أسفر الصبح كان البيت 


ع 


باعة ا 


ولكنه ل جد بناء بيت الذئبء فالثار 
الى أ كلت البيت فى تلك الليلة قضث قضاء 
الأد على الجذوة التى فى قلبه . 
٠‏ كان دينه يبلغ «ومشذ مثة ألف ريال » 
فلها فككر فى الؤلفات الى ينبغى أن يؤلفها 
لكى مجنى منها ذلك المبلغ الضخم , أحس" 
شىء كأن صخرة جانة قل صدره . 

ومع ذلك فقد أدرك جاك فى سنة 1#.؟١‏ 
ذروة يده الأدبى فقد نشرت الحلات 
أربعاً من رواياته مسلسلة فها » وأخرجت 
دار النشر أربعاً أخرى فى كتب . وكان 
بينهاروايتاءالعظيمتان «جون بارلىكورن» 
و( وادى القمر » » فصار يعد بين أقرانه 
قوة من قوى الطبيعة » لا مؤلفاً من البشى 
سي ' 


ّ اا ع “ين “م 2ل - 
ولكن صمته أاحدت لصضعهف ولسوءعء» 


وهذا العمل الذى أخرج واحدا وأربعين 
كتاباً فى أربع عشرة سنة » قد أخذ يكل. 


٠ ا‎ 


ولقدكان فى حانه قادراً أن تمل ار 
الت يشمرمها ء إذا استثنينا أيام حداثته بوم كان 


' من قرصان البحار . أما اليوم وقد تغيرت 


الحال » ققد دفعه الرض إلى السكر ء 
فزاد السكر من علته . 
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بالذى تكد ليبق على الدهر قد صاركالميكل 
الخاوى ٠‏ فقال بصوت هادىء : « قوري » 
دا نبداً ف اليناء أثائية ) . 


١6ه‎ 


وفى فبرابر ©1916 رحل مع شارميان 
إلى جزائر هوا ليقضيا بقية الشتاء » 
فأعانه الدفء وضوء الشمس والسياحة 
وركوب الجياد على أن يسترد قسطا من 
العافة » فشرع يؤلف رواية جدطة » 
فأمها فالصيف وعاد إلى بيته فى جلين ألن . 
فاشتدت عليه علة اليورعياء ولكنه أبى 
أن يكف عن الشرب » وحصر عمله فى 
كتابة رواءة شفيفة للسما عنواتها « ثلاثة 
قلوب » .كان قد تعاقد على كتابها لقاء 
خمسة وعشرين ألف ريال . فكان يكتب 
ألف كلة كل يوم من غيرمشقة وهوراضٍ 
عن هذا العمل الذى لايكلفه جهداً فكرياً 
شاقاً . 

لفدكانت الكتابة عنده كلدم السارى 
فى عروقه » فصارت اليوم سما قاتلا . فلما 
أيحز قصة «( ثلاءة قلوب 6 كتب يول : 
« إن إبحاز هذه العصة عندى عازلة عيد . 
فقد أتممت اليوم السنة الأر بعين من عمرى» 
والكتاب الحسين من كتى » والسئة 
النادسة عميزة مند ينات كن 

وكان الناس ء إلا" أخته إلا مجحهلون 


أن جاك كان معذب النفس لأنه كان مخشى 


أن يحنت . فقد بلغ الكلال من عقله كل 
مبلغ ؛ ولكنهكان مندثماً إلى أن يكتب 
كل يوم » فكان محشى أ يفضى هذا العبء 


كرف 


إلى اعبار عقله عقله » وقد توسل إلى ليرا مسلظه 
بعد هسرة قائلا : « إلا أسألك بالله إذا أنا 
أصبت بالحنونءفلا تبعى فى إلىامارستان) . 

وفى نار سئة 991 شد * رحاله مع 
شارميان إلى هوا » بعد أن جرب نجربة 
فزراعة السانينالعوذجية فأحفقت وكلفته 
مالا” كثيراً » ولكن هوا لم تبرىء فى 
هذه المرة ألا يدانه ولا عمله . قاما عاد عجن 
معظ أصدقائه ع نأن بعرفوه » ققد أصبح 
سميناً » منتفنع الوجهء خابى نور العينين » 
سفت الال يبرح به الألم . 

فلما قالت له إليا : « ياجاكليس ف الدنيا 
كلها رجل يقاسى من الوحشة ماتقاسيه » 
فلقد عهزت عن أن تنال الأشياء التى عناها 
قلبك » 00 :كيف عرفتبر بك؟» 

ولكن الناراتقدتقليلا ف البدنالحالى» 
فكتب جاك أقصوصتين من أحس نأقاصيصه 
مسئيدآ مهما وفهما إلى أيام الغامصة الجيدة 
قشبابه. ‏ 

وفى بوم الثلاثاء ١؟‏ نوشير 1915 ء 


اليا » ثم 


الختار 


أتم؟ تديير أمسه حتى ,يسافر فى اليوم التالى 
إلى نيوبورك » ثم تحدث حديثاً هادئاً مم 
؟ بأن بأوى إلى فراشه ؛ فُشت 

معه فى العو الطويل الذى يفضى إلى مكتبه 
وتركته هناك وأوت إلى مخدعها . 

وفى الصباح جاء خادمه الياباى إلى إليزا 
والرعب باج على أساربره 5 فهرعت إل 
الشرفة 7 ينام فمها حاك ؛ فألفت أخاها 
فاقد الوعى ؛ ووحدتث عل الأرض زجاجتان 
صغيرتين » وعلى النائدة دقترآ عليه أرفام - 
أرقام تدل" على القدار المي من الورفين 
ل 

ومات جاك فى تلك الليلة » لكزن العام 
م 

أوسع بما أفسحت لنباً وفاة الإمراطور 
فرنسوا جوزيف الغسوى الذى نوف قله 
وم واحد . أما حزن أعسبكا فتراء متلا 
فى صورة 'سيدة رفعث تحصفة يدها ثم 
صاحت بجراعة محة من الفتيات والفتيان : 
وكموا عن ا لضحكء لتهدمات باك لندن». 


جعس م 


ظ ص المؤتار 
ا أعدكت إدارة الختار فهرس الحلد الثامن ( مارس 19507 أغسطس 14417) 


ا وطبعته على حدة » ووسر”ها أن ترسل” مجاناً لكل" من يطلبه من حضرات الفراء . 


0 
لفك م 
: 0 2 ل ار صر دمج شام . 

0 . ُ ا[ لت ا اع ل 

7 َ لمواقوم 6 سم 
كمد انزع الشسايج 
الي ذم ل ساتسه 


الس رصق 


إلا تكمومين نان مكسباماينت 
أي واب سمدم ضرع 
حب الفْتَيلة كل امستوبت) 


17لا 5 لاله امهم 57 اناك 


له .ةنا ,85537 5ل /اا8 اا ,82181 6 طاع 


إن منتحاث شركة د ولياسل » الشهورة فى يع حالما تعود العلاقات التحار بة إلى سايق عهدها . وحيلئل ' 
أرجاء العام » مصنوعة بمهارة خاصة تكفلها خبرة مئة عام . سستجد مننتجات”وليامل» فى أشبر متاجر الشر قالأوسط . 
. فى صناعة أرق مستحشرات الزيئة للرجال . ويمكنك أن تثق من حصولك على أفضل حلاقة ١‏ 
وسيكون فى وسعك أن تنم بأغْرمستحفرات الحلاقة 2 وأ كثرها راحة حين تستعمل : 
دكريم وليامن الفاخر للحلاقة : يحترى على مادة د لانولين » الملطفة التى نتيح لك حلافة . 
٠‏ ناعمة دون أن يُتبيج الجاد ش 
آّ لمم : 1 ْ .. أفه8ع 70 بض 
كوائانًا: أشير أوسيون ى العالم للاستمال يمد الخلاقة . مبرد » منعش + نق. » ذى اراحة , 

كريم جليدس وكريم إسكوايس للحلاقة بدون فرشاة : خليان من الواد الشحمبة أوائزجة ٠‏ . 
مصدرعان خصيصا بحيث يتيحان للذين يحلتوت. كل بوم ء حلاقة ناعمة دون أن يتيب الجلد . 

قل صابون ولياص للعلاقة : مشهور “رغوته السسنية الندية » اقتصادى للغابة » يديك ستة أشبر 
يمطيك خلاا أنم الملاقات وأ كثرها راحة . ش 


53لا ب.011) ,71ل8 011 ؟كشا6 ,272 27/1/2221 2 


شلةٌ ريج - ب . ولياهز » جلاستونيرىا كونيلئياك » الولايإات اللتصاة 
مسمتهو مساغضرات امملاق: الناضرة منذ أكشر من ٠٠١‏ سلة 


م 6 


ل 1 
لمر 
ل ام 
: 3 
بر لو مهس 


اله موعة سن تموع احتراق نر أونو لايك » القى #عمك 
خاصة للحهاز الاشعال , فترى شعلة حاة حديدة نتقد فى شركك الجهد ' 
وقد ”مها رجال يصممون نث, الإشعال الكاملة لأشهر السيارات 


0 
إن تموع احتر 


ق م أونو الابيث 4 العا سيارنك فلل قيام أسرع , 
وعلى أداء أعظلم وعل اقتصاد فى الوقود . حول إلى« أوو ب لانت ». 
وأطلى معداتها السكهرنائية للسيارات , 


لعل 01 0-115 ملام لظا 115 
عفاد لا لاعلا ,17 رملا سدعلا ,وصخلاتسظ مماووسطت ,ممتما01 أرموعرع 


ف لأعدة 


راعة أك 


ملي ا 


نجع يهم اهار ' ين 


لانهم طبرت 205081 5168 #الاافاط أخاعطت اتفاممء الما 


شد سسا مسرا على .كما ! موم ناا ومتلانية ممتعموسيوكم 


> اسية 


0 
. 


5 


تمت اكشسظ زليرد 
51418 اقيم 


شو اد د شاصي انال 


اع فى أسيكا اللاشنة 


الآر ص ا 2 


0 


/ ميدأ 0 م الحاة د غات 


حر ادا 8 يور 3 000 وادفسلحو 4 للم 


مسد حر بذك »6 يدقع 

.هج حالون ماء فى الدقفة . :؟ ساغة 

فى اليوم ٠‏ وأثت تحد اسم (ر كاتر بيار » 

في العالم أحنع رمرا للقوة الثابتة الاقتصادية 
0-7 3 


قلا 015 ااا مفاخاقعة ننه +1 قف اة #الحاءاطنا تقو 


اا 5ه 83111818 1ة) 
أشركا سي ١‏ رار مستضل ١‏ #بعداءك الطر ٠.‏ معرات جر ؤالئاس 


ميا رك اسل 


عاق لاله ! د 5 3 إلى 


رجحل احلامات م كلم شسية رز 
:ا 2 98 
د ترعومفف » ثالانت ! إنهه قم كير ر متين . ولكنها أيضآ رشيق” دفيق 


م 


الأقوان الى ا سي إلا سعلوا ني الصنوعة من ذهب عبار 


قيراطاً 
لاس أن ويلت”) أمكن وأنم وأبق 
قالياات . هو قلم الوقار وحمال الشك 


عل الززمن! إث لوصوو لو مقا 4 
الآداء الكامل الذى لم تصنم 
لالم لاداء ىم : 0 
إداة ختاية 1 شار شة سس شل مشلا نا ,لعارعه وان وق !1 به معظ ممأأموطو رم بلا 


7 9 8 وا كه 


7 0 7 
لطر 1 نالور ورور ورور 7 ار 4 ل س7 ا 
0010 


: ته 000 


سد بيه شنا نهر 
لصوا دقل بر فيل ١‏ لمة أرلى مع 
سس ل ١‏ 0 نت ادا 
رت 1 ل سطع اف 


4 011 ,1ل10كلة ,لاللؤزم |6080 50017 89ث نالا طلام 11878 اممعلاة 0 
15 008 مواععم؟ نز همأ عوتمدة لعتم[انائم 


لهو عم جر واضط© بت ك محرج 2 
ععنءكم طأايو5ك5 داع امع درم يا عاك قدت ان 


14 0 0 0اننناء أأناع 6 : وشنةعوعاطةة 


00 


5 تيع 47 
اهنا لالزى / 


00 ل ١‏ لزرئ ب لد 0 


ار لمر التو مر 


تسم عر إذ اسلو 3-5 الضحية معامل 3 22 كانبا دار 0000 عا ست 3 رجاك الطلت 


لنذا نماث ذ حبك تم حماعة 0 أحذق اماما شَفون الشسر ثى اس أساليب» ؤوسائل عاية ٠‏ فينا تتسول 


ا َفين. ..."حبني 8 
000 00 5 5 0 550 
2 م و شتير دم عل اليحب الدائلت دمر . المسامر سكويات والانيب الاخشار إ 
بالحودة ء الى شار نبا « سويلت ين شق . سد الككال , فى مبادئيا ١‏ إذ الحتمم اقسة الا 
ف شم 'الليزايا اليه عي 7م 11 انا 0 
وى هذه العابل . ضد كل ا سس تتح العاردي ا النيان 5 0000 
كل اميأ اذى يستعمل اق شيل الذي ' ا خملل أ لقع نقاء ناما 
. 6 35 أ 
عمال وادفه , 


وسويفت إضمن ما أشايهر به من الودة الق 


١ 316 0 0‏ يي 2 3 5 7ق 7 0 
تيدأ الريحث الدم لمم اع مالع لسع والضيط 5 3 مو فيا سودق مستي السام الى لاسقطم قم الستورق 
0 5 7 5 1 : : 500 
3-2 5 5 ينوا سه لمهم 00 م - ونم العابى الذي يلد اللو 


110101101010001007 4 3 اليا ارق هار 0 هر 


قطاتمموعق وف ١‏ مععلقة ممصعيرق . 3189 معتوع روت حل 
6 0 23 أ .م 46 م 3 
مشرلة ”سويفستب “ الروليم 
مصانم فى الأرجئين واستاليا والبرازيل » وليوزلدا وأروجواى وزت 
مننعات عملازة منذ أ كن من 8" مامأ 


ا 06 : 1 .أو بشيئة عل الأرض . أحا ار بون؟ »ا شين 


بأل ساسة قر 


ساعيات لاقل ليها 


له ا ل اإني العررد بالماء 5 


3 


الق تعرضبا علاك ثر 5ة « ورذغكن » وكذاك 
سر 


خيرتها ومحرتا الواسعة ؛ ومهما تكن مشكلتك 


انام عو اليه 7 عيراة 


٠ 35‏ عام ا العلق ل سب أصدق عنانة 9 
أ ام ”6 ان با 
3 0111121535 خالة ث 


١ 


1 5-5 
رحس دان تين 


0 3 مث ١‏ 
4 لسو الشسصمااء ءى 


و 8 5 ا : 
قلق فر كيم هأ اله لس 
ف 3-5 4 5 ميا 


ات وراء م 1907 7 بره متروع ميل من الر خلاتت 


الدولية سد قطعنيا نام أهر قطنت الارقام التناسية واج 


0 0 


عق 


مر 


جر برع جرر أ جز و جر وأا ؟ هى ا م 7 : : 


ل 0 


ى خب حامها حال اوها لم أشاريل 
00 أن اسحعين معجورل. 
0 
بنانى ‏ كأن السحر قد مسبها فأزالها 
سرت اليوم .كا ترات ء ابتسم فليس : عاق سه ف وكين شن استاناك انين 
أبضاً ذات « ابتسامة يضاء » : ولكنها تحتاج إلى معحون أسنان 


وقوطيق امعان الي خربه اليوم 


لابدمنمتتقه] نعالمية 


2-0 كر 
لاد سل كأ اإعالة الذرى 


1 وى ا 
راش 23 اتجاهين 5 
م 0 


عن 


يأ نسم لساب 0 ممأ 


ا 1 
اتا وس م 
ّ ورة سر مدو 


1 
1 للتسج 0 * 
س 


- 


1 لأمار" 2 

ل احضاو محر ته ذ جح سضادانه وعاء به 

3 9 

ةك ع م اي سيق 
328 ذئك ل 5-1 6 10 11 
1 
0 5 21 
اسكافكا مللعدادمة مو امسا بعر 
00 ا 5 
شترك 3 2 ميا 0 لقسيصية 7 


أمنوة أعم1ة معطاعاطاء 


“016 ناللاع ل رطع للق ]ع 6 بععممق فيه اناده شوق .نا ولأتاة ره ارول سما بببمسلدمم8 25 
للشركه مكاتب وؤكلاء فى جميق المدنالرئسية العام 
فق القطرالمسمك : شرم الرنلتا التوارية ء .م.م سق العاى : سسا نلىسشعشرعة. 
يلك ففلسطين ١‏ 8 سيل ملتز سس ؤسوريا ولبنان 0 جين معت وى وولره 


0 


5 


إن الثار خطر” :دائم” / لا ترق سوم لال ولافى الحرب ., وقد ييلع الأذى الذى نسبه الثار فى 1 رما 
سنة عادية ؛ ميلقا يقدار بأ وف عديدة من الجنبات ‏ ولا تزال النار بعيدة عن أن تتم سيعلرة الإنسان علبا , ولكن 
الصناعة الكيميائية البربطانية ؛ قد خفضت ذفضا كبيراً ما بيحدة الناس فى النار من تهديد لبتي ربكي ٠.‏ فالتعرة 
لخطر النار قد تفص بإعداد مواد مركة بالكيمياء لا تمما النار بأذى . خلت محل المواد القابلة للاشتعال التى تستعمل فى 
البناء ؛ وتبيئة وجوه كثرة من التحسين فى عزل أسلاك الكهرباء وحبالما : ويصنع الأفلام السنائية الى اب كن 
مواد وطرائق كيميائية للعالحة الخشب ٠»‏ بل ولمعالجة النسوبجات » فتصير قادرة على مما ومة النار . وبالبحث العامى فى أسا 
00 فى مناجم الفحم ومطاحن الغلال ومصانع التقطير وما أشبه ذلك . 
نم الباحث ١‏ التاق العال العلافى, جموعة م١‏ ن الأسليحة تعينه على الكنا دفاعاً وحموماً . فاشاب والنظارات 
ا 6 ) تسكن رجال 'المطافيء من الممجوم على النيران . والأجهزة الى فى نط ء النار ر زودت 
عواد خاصة تمكنهم من التغلب على النار فى أ ول اشتعالا - مثل نيران البترول. . وأشين هذء اللوام وراتي. رغوة غى ا 
اكبد نون وتثرا كلوريد الكريون » فهى نغعرب ذوق النار غشاء من غاز ز لا يتفاعل مع غيره من ضحم 
الواد . ومة مواد أخرى للإطفاء تمتوى على ا 1 حمض ٠‏ فيختاطان وتشاعلان بسر 
ساعة محصاج إلى ذلك ما أسينة التتفس الى تحمى لا.. 0 دخان والأخرة فعى اتتصارات رائعة 
للحذى والراعة فى الكمياء . والحروق عاط الأن عاديا محدياً مواد ركيت فى العمل الكيسان. 


1 ملحم اه بورع ا( © طلخ © 8185.١‏ 51لاظ4] )ا 41© !618:4 00 


فى فلسطين ء وو ٠‏ شرق الأردن ء لينان ٠‏ العراق 
الصناءات الكي)وية الإمبراطورية ( الشرق) الحدودة 


افا 


0غ 


الوزعون الوحيدون فى القظر الصرى والموذان 


المناعات السكي)و بل الإمبراطور به ' 


( فصر ) شركة ساشمة - مصر 


سمسسيسا ع بحا 


سيد 


وأ حمر الشفاه» الريطا 


حمسة ألوان جديدة . 
رو فى صنعها أن و 
احمتازة فى مادنيها ولونهأء 
فهى تحتل اليوم سكا نالصدارة 
في صالونات التحميل 


أى مكان نسكدة ‏ وفى أى وقث “ريده ب محد 
تلاحة و سرئيل » دائماً فادرة على أن تزوثدك 
ل الثابت الستمر” الذدى محفظ غضارة الأطعمة ١‏ 
, ومحفظ رامحتها الطبمة أيضاً . وثلاحة 
ا ) لا تعتمد على أسلاك أؤ شطوط مدها 
دم لهب 
ٍْ عن الك روسان أو الغاز وا لا يد 
عت راك حلمق أ أن ينا كل أو عحدث صوتا . 


«لسشلاجة ال 


وشريد غ« سرقل » الذى محفظط الطعام ؛ حفط 
الفواكة واللخضر شهية أياماً كثيرة بن عق إلى باعي 
الأقالم . حرارة . وحوفها ار رحب ل ل من البسور 
عقيل الأطممة ال لشفل مانا كيزا ٠‏ لم إنك امحد 
دااً مقداراً كرا من مكعّبات الثلج لنشروبات. 
لمر اده . وض ذات هعم عقيل . مضاء مهو لله 
لامعة » وندوم سنين 0 ذ . هذه الثلاحة عي تسن 
تلائحة « سرقيل » الستعملة فى ميم أقطار العسمورة 
في كثر من ملبوى م ومتحر . فإذا ما أقالست. 
ثلاجة « سرقل 000 أنك علك فى حازتك. 


أحدث ثلاحة فى العالم وأعظمها تماناً , 


تلقتنا سواها 


بغعع 51 مسالط 20 .لاملقأسلط لمسستلممععامآ] .عسآ مأعمعة 


مد عأمنلا بوولةخ 


و هذا هو الل الذى ليس مثله قل ظ 
يشتداً عليه طلب الناس . ونجار الأقلام 

6 أرجاء الولايات التحدة مثلا » يقولون إن قم ٌْ 
«باركر » هوا كثر الأقلام طلباً ‏ شوق فى ذلك 

جنيم الأقلام الشبورة . ( نسبة الإحصاء : /٠ار؟7‏ بز 
لقم «باركر» وعاربا؟ بز لسائر الأقلام جميعاً ) ويدل الاستفتاء . 
فى ذأ بدا ل تفضيل قلم «باركر 0 ).؛ بلغ هذه النسية .. 


0 ألطط 2 817 قم 7 


.5,لآ ,الأعدصمنوؤ/ة1ا بوالد 1 ققوول 
ال وير لوسرلل | 
شاد يا 


ول ب تعبا لطبل بالق عر - 


للتبالناة جما 17 


و 0 


#لالطلتة سج سعدا 
ههه ١‏ 


5 : 
3 7 3 1 9 : 0 0 
دسق | سود يك اعد يها تٌّ حل نهد (غ( لضن رمسا 4 


03 


ا 


فييك ا ب يات ص لسع" 01 أجر 03 وصر 


' ا 
أرامنةه , وأسمنة م لد قشاء أ 00 


يأنا الدقة ع اتصمب نبا (( بوش ولوب ( وآن لخد شكا شير هذاه الأسا! سسب الك ل ااه قادرا 
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[ تة متالة الغلاف ] 
علاج امرض في وتقديم الدواء لم . وكانت سيدات المرة >تعلين ن اللعلاءا تاصدات إلى المرى 
ثة لإسعاف أحلها . وقد عل -+لالة الاك عا نزل بشعبه هناك » وبأربحية سيدات 
0006 » فترك عمد مسلاده فى القاهرة ومد رلاله إلى الصعيد فواسى السابين ؛ 
عل بعطفه وتشجيعه كرائم السيدات اللوأتقى بادرن إلى الغوث . 
وكذلك فعلن فى كفاح الجى الراجعة فى أوائل السنة الاضة . 
عل أن عمل اليرة ليس مقتصراً على فورة من النشاط حين "نشتد اطاحة 6 ل عو 
ن متصل » ويابخى أن يتصل, وأن ينمو شهراً بعد شهر ؛ وسنة بعد سنة ٠‏ وجل" تتعه 
شانى فى اتساله واطراد عو”ه 5 فللسرة ة مستشئى فى الرج » ودار الناهة ولاج الدين 
ابون بالحوادث فى !لءادى » ومستوصف فى أسيوط » أنشئت نشت جمعها فى سنة م1886 . 
العام للاشى أنشآت اليرة مستثق فى الإتكندرية وستتوصآ فى الرقازيق ؛ ومساشق 
أسبوط . وفى هذا العام أنشأت مستوصفاً فى طنطا وآخر فى المثما . 
ولهيرة فضلا عن هذا كله مستوصف فى حى 'عابدين ومستشئى كيير حديث الام 
مصر التدعة » وقد غير اسه منذ عهد قريب لشعل و مستعق الأرة يوار 
0 » خنليداً لد كر الأميرة شيو هكار واعترافاً واكام يد يا عل نه . د 
وألمرة هئة لاخر بالحياة » ونطاق نشاطها يقسع انساعا أ مطرداً فبكاد ب؟ يكون فى © 
ستحيل أن محصر الآن الأعمال الإنسانية التق تنولاها » أو عدد المرضى الذين تالوا ااحاا. ‏ 
لها أو مدى ما أسديه من عون على أو وزعته بن م على الحتاجين واملهونين . ١‏ 
ميغ عدد أعضاءها نحو :ارا من أميرات مصر وكرام نسائها » وجمعين متطوعات 
اا لعمل ء ولا ينين على /١‏ 3 ددع نتعات اللرة لواساة الرشى والإشراف 
اه وإدارة الشئون المالة . 
وليس للبرة دل سوى مايتبرع يه أعضاؤها , وما تتلقاه من جود الخير إنءوما بده 
أوراق الياثميب والحفلات الى تنئلمها لمذا الغرض ام 
أوقفت وقفآ للا عمال السحية فرأى جلك املك ادير ات تعدلى ميرة ختمد عل 
تجمد من مال هذا الوققف رحو مو ١م‏ ألف جنيه ليتاء مستشى جديد فى حى عابدين 
راض النساء واأولادة والاطفال . : 1 
فيذا عمل إشسانى” نسل تي نه ساء ممير . وهو معركة من العارك الداثرة 
الأرب. الق انش'.ا مدر على المر ض والفاقة » فابذل له ما نستطبع وان قل" . 


نرلاه ((فت (قك (خير 


. نساء مصر اليوم أنه يلبغى لمن" أن يتدبرن مشكلات أمتبن” وأر: 

تدك ساهمن فى حلها » فليسر, يسعهن” أن بيززن أ كتافهن وأن ينفضني 
عنها هما شع علها من تبعات . . 

قل النظر كف تنشاء فى # احى «لنشاط الى أقبلت عليه تناو عضر , + 
ينون الدركسة الت درس ء والطير إةالق تعايم » والحامية الى ترافع » والسيده 
الى تبادر إلى الخير » والفتاة التى تتأعب فى الدرسة وفى البيت اتكون أمكًا جيل 
جديد مرء. المصريين هرف كيف يحى حياة زاخرة بالسحة وللعرفة والرغبة 
الوطنية الصادقة فى العماء النافع التمر . 

ولعل" مبرة مد على » من 'أبلغ الأدلة على “ن الرأة الصرية الى نالت حظآً 
وأا كن العالة واتاوة 6لا با يها بيع ٍِ ى كاهلها من تبعات خطيرة حال 
الفقير والعليل والجاهل من أبناء ا 

وإن تاريخ هذه للبرة وذ كر اللواتى حدين,علبها وبذان للها من نفوسهن” 
وأموالم»” وما أسدينه مزحير فم '. بأن مكون دليلا عل صدق لخدمتهاء ونداء بليناً 
إلىوجوب موآزرتها حت يمضى فى مهماتهاالوطنية الإنسانيةعل نظاق يط ردسعةوتفعاً. . 

وقد أنشكت ب ل وعد كرض ب لاعن اا 
الرضى مجان ٠‏ وم من فكرة إنسانية تكن أحياناً ثم تثب إلى التحقيق و' 
وحسبك أن تذ كر أن سيدات اليرة انتركن أفشل) اشتراك وأتفعه 0 
وباء الملاريا الفاتك الذى تفشيٍ فى مديريتى قنا وأسوان قّ الأشبى الأول ه' 
سنة 1914 لتعلم م طرفاً يسيرآ من -خدمتها الإنسانية النديلة . وقد أعدب اليرة 
فى ذلك الكنا اح العام وامكساء أل الدبريتين ؛ وأشرف أعضاؤها عل بوزيعها 
غير عارشات بأقعقة والخطر . وأنشأن دمسطاع للمرتى غير لثاء +'وافاركء أطباوها 
[ التدمة على الصفحة السابقة ] ' 


